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جموعة من السكتايات » مجمع بيها أنها كتدت حميعا 

1 خلال السنة الخاعة التى بدأت بصدور قوانين نوليو 
الاشترا كية سنة 1451١‏ »© واتتهت باعلان الْؤتمر الوطنى القوى 
الشعبية لميثاق العمل الوطنى فى بوليو سنة 19515 .. م مجمع 
ينها أنها ندور كلبا حول القضايا الخطيرة التى ناقشها الرأى العام 
خلال نلك السنة . . وه مناقشة لا بد أن تنسع » وأن تستمر » 





قن 'تزداد عمقا » حى تقر مر <له التحول الأشترا 3 يدهن 
واضح » وإرادة موّمنة . 
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لاذا الإشتاكية 
تبرير نظرى .. وتبرير وأقعى 
نحن والتحارب الأخرى 
الخمروج من نظام الطبقات 


ناذا الإشتاكية 


6 نتامل القوانين الاشيرا كية التى صدرت فى بوليو 
23> 2 سنة961 ١‏ » فى عبدالورة التاسع » نصل إلى حقيقة 


كبرى حى : . 





إله الكو رو “سر : 

كين عو الثورات تشقدك قدرتما على الاندفاع 4 دان دراعى 
نفس « الواقع القديم » الذى ,أت بالثورة عليه . . فهى لستس 
لدفء هذا الواقع القديم » فى منتصف الطربق . . قانعة 
بالمر احل الى حققتيا 6 ثاركة الكثير مرةاليدات. الأساسة الأجبال 
المعيدة التالية . 

وثورات أخرى كون محاجها هو فى ذاته عدو استمرارها 
وانطلاقها الجديد . . إذ كون هذا النحاح أشبه بالرمال الواسعة 
السام التى عتص ماء الثورة الحادر فبداً.و سكن . 

نستسل نورتنا لدفء الراحة بين ذراعىالاوضاع القديعة » 
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ولم تتكتف بإمجاز المهمات التى أنجزتها بالفعل والتى 'تكق 
أجيالا طوبلة . بل إنها وصلتإلى سلتها العاثمرة وقد رفعت رابة 
عالية قوق إن اتروع ستسرة , وآليا انك عل طاتفيا كل اليسات. 
التى يكن أن تقع على مرىى الفكر والبصر . 
أسناء الشو ره و بشاتررا . 

وعشر سنوات . . معثاها جيل كامل ل 

خلو نظر نا متتاوالى الاق والعابات» الثين شكر حون سن 
السنة من الجامعات والعاهد العليا » أو الذين يلتحقون بالمصانع 
الجد.دة ا سرف عمد 3 متو سط أجمارعي هو الامنة ‏ رسي 
ذلك أن متوسط أعمارهم ح ليلة الثورة تب كان حيوالى. 
1 سنة + الين اتى تتفتح خبا عين الولد. أو البنت على أوك. 
أنوار الوعى ؛ واتانفس فبا نفسه أول نساهم المعرفة والتطلع, . 
والآة كماف : ْ 

فبؤلاء الهبان. والغايات 6 الذيق تخر حون هذه الية 
والسنع الب التالية » همأ بناءعصر الثورةحقاً » هم سرالد التووه, 
تع اليقله اللشوىلا اماد 4 : 

وحن عحين نتذ كر صور وأحداث غيد ماقل الثورة . 


لنا ذلك العصر الملكى الإقطاعى سيد] سيحقا فى البعد؛ 
ا قد أصبح ( غضرأ 0 قد أضفف إلى 
عصور القراعتة والبطالسة والهالنك وغيرها ؟ رغ أنه كان عملة 
الأرض من نسع سنوات فقط » أى أن كل مامص من حياة الأمة 
لا ,زد على الفترة التى يحتاج إلمبا الغا أو الفتاة لاجتماز 
مرحلة الدراسة الثانوءة والخامعة كسس ! ولكن الذى بجعل 
هذا الماضى سدو انآ سيسق عده وقدمه هو : عمق التغير 
وشموله .. لا الزمن الذى استغرقه ! 

طرد اللك. ‏ إعلان النظام اتبورى ٠‏ تو وذيع الملكية 
الزراعية . إخراج الإمجايز . محطم احتكار السلاح . باندوج . 
الباد الإيجانى . تامهم قناة السو اس ل : شوق 
القطاع العام فى صو رنه الجدددة ٠»‏ بدء الخركة التعاونبة . مصر 
جزء من الآمة العر سة . تجربة الوحدة دين سوريا ومصر . 
الانطادق فى الساسة ال شبة . خطة مضاعفة الدخل . 
السد العالى ٠‏ الشورة الاشي : لل شر 

ترم مرخ عتاوين هذه الآحداث 5509 4 
دلنا على عمق التغير وانساع نطاقة . فهو قد همل وضعنا 
الدولى . وشخصيتنا القومبة .. ونظامنا الاجتاعى . وأسلو نا 
فى الإنتاج » والعلاقات الطبقية الداخلية .. و .. كل شىء ! 
م 


هذا الاختلاف « النوعى » الكير .. الثورى .. هو 
الذى .عطى تارحنا فى تلك السنوات العشرصفة الثورة اللقيقية.. 
وهو الذى مجعل ما ةلى هذه السنوات سدو عيدا .. سحقا 
فى القدم . 

ورقم « عشرة ( مطرذائكهاً إحساسا يا كيال حلقة . قروو 
مرحلة ودخول مرحلة . وليس هناك بالطبع أى سبب منطق 
لهذا الإحساسء ذال حداث السكيرى وال راحل التاريخية لا توزع 
تقسبا على عفسرآت من السلين ؛ ولكن رقم عثمرة قمع ذلك 
أشيه بالعلامة التى توضع على طرق المسافر نسحل له الرحلة 
الق قملميا ». 
الل سير ا كي : 

وفى هذه السنة التى أعت فا الثورة سنا العاشرة » برز 
بصفة خاصة الطابع الاشترا كي العميق لهذه الثورة . وكادت 
الصورة الاجَّاعبة أن تقارب العام .. 

والاشتراكية يمكن تمريرها كنظرءة فكرية .. ولكن 
كن أضاً تبر برها من الناحية الواقعة المحضة الى ليس فا شىء 
من ترق الفسككر بوستلقة اكلام 


والاشيرا كية يكن تير برها بالنسة لآى مجتمع بشكل عام .. 
ولكن يمكن أيضا تمريرها وإثبات ضرورتما بالنسبة لجتمعنا 
الذات » ونى الظروف التى عر بها بالتحديد .. 

فى غيرانا من المتمعات . يكن أن شحدث الدعاة عن الاشيرا كنة 
عنطق العدل والمساواة . 

أما فى مجتمعنا واللتسات الى نشهنا فى ظروفنا - 
فاتنا لا تحدث عن الاشترا كية نطق العدل والمساواة فقط 
ولكن عطق لخر أضاء عو ة الضرورة ) 

الضرورة بالنسبة لكل طبقات المجتمع وفتثاته .. لا بالنسبة 
لفئة واحدة عنما ! .. 

أول خطوة لكي اقيم هده الضرورة. ع أن انؤمن بأن 
مصير الوطن يؤئر فينا جمبعا .. مهما كانت الطبقات التى ننتمى 
إلها . أى بآن الوطن سفيئة واحدة إذا غرقت فإنها تغرق 
المبع » وبيت إذا احترق بأحداث مدمرة عمياء فسوف يحترق 

الخطوة الثانية لكي نفهم هذه الضرورة غى أن عرف أن 
ماعيدث فق التسور القارة .. فى جمع بلاد الما ى مين القنيام 

٠١ 


كل شعب فى حقيقة الآمر إلى شعبين » شعب غنى وشعب فقير » 
لا يمكن أن شكرر اليوم » فى أى مكان من العالم .. وأن 
استمرار الثزاء الواسع فى ناحية » والفقر البشع فى ناحية أخرى » 
ليس له إلا شبحة واحدة هى بكل ساطة : الحرب الآهلية 1 .. 

الخطوة الثالئة لكى نفهم هذه الضرورة هى أن نعرف أن 
هذه الاستحالة التى أشير إلها ‏ استحالة اجتاع الثراء الفاحش 
والفقر الدقع فى بلد واحد ‏ ليست استحالة نظرءة اخترعها 
الفكرون أو توهها الفلاسفة ولكنها استحالة مادية قررها 
التطور الادى فى صور عديدة وقعت بالفعل ولادد من الاعتراف 

* فد حدث تنطور مادى فى صورة اتنشار الوعى والتعلم 
بين حميع الفئات والطبقات بغير استثناء . وباتنشار التعلم والوعى 
اختفت من العقول الخرافات التى كانت تجعل الاستسلام الحظ 
التعيس ممكنا . بهذا التنوير العقلى تغير الإنسان من الداخل . 
تغير حتى أبسط إنسان . ل بعد تمكنا أن شنعه أحد أن ترم 
وبؤسه حظ وقدر وأن رسالته فى الماة هى الصبر والاحّال . 

*# وقد حدث تطور مادى باتنشار وساثل الإلمام بما دور 
فى المجتمع بل وفى العالم أجمع . فقديما كان الفلاح لا يرى 

١ 


من حباة الأمير أو الإقطاعى إلا أسوار القصر العالية .. 
أما الآن فان الإذاعة والصحافة والتليفزيون وسهولة السفر » 
كلها أشياء جعلت أى مواطن فى أنة بقعة من الارض يعرف 
كل ما بدور من حوله . يعرف أن فقره ليس صورة اللْياة 
الوحيدة . يعرف أن غيره إشدتع بمتع لا يحل مثله بأن تتحقق 
له ولا عفادا شادء إذكا طل اموي لشاة عل ماهو علية .. 

# وقد حدث تنطور مادى يظيور الصناعة .. فالمصا نع 
بطبيعتها تنقل الفرد من تنشتت الررف إلى مجمع الحياة وتلاحمها 
فى الدنة » وه تنقل الفلاح من الا كتفاء بما توارئه من ١لافه‏ 
السدين من مسرقة يسطة ملعوال الأرض إلى الرفة فى تلق 
معارف جديدة » تيرله |! اوقوف أمام الآلات والنغلم التى محنك 
بها فى الصنع ؛ فتفتح ذهنه وتنتحرك مشاعره وبتحولء 
إلى إنسان جديد أشد مطالة بحق اللحياة ... واطراد التقدم 
الصناعى يجعل هذا العوذجٍ الإنسابى ليس نادرا أو قليلا » 
لل جعله كثرة تتحول إلى أغلبية ساحقة مع الزمن ‏ مجعله اللون 
الغالل فى الجتمع .٠‏ 

*# وقد حدث تنطور مادى .. ل بعد الرزق معه نانجا من 
الزراعة التى عرفت قواعدها ول تتغير من لاف السنين » بل 


١ 


أصبح الرزق والتتقدم 59 علوم جديدة حدثة » هندسية 
وكيميائية وقانونية وإدارنة وفكرءة . علوم مقا كايا ع 
الشل . وبالتالى ارقعت قبمة الشل الإتاى + اركقمت 
حتى علت على قبمة رأس الال نفسه . وأغلب هذه العقول عجىء 
عادة من العناصر الصاعدة النشيطة فى الجتمع . إنها لا تاتى 
من بيئة الثراء الفاحش الشاعر بالاستغناء عن التقدم » استنادا 
إلى أن المجتمع بشكله القديم بقدم له كل ما يريد . هذه العقول 
تأتى على الأغلب من أبناء الشعب البسطاء » وهى باستنارتما 
و بقدرتما على استخدام الآدوات الجديدة النتجة فى الحياة تتعاظم 
سلطا » ونجر وراءها ‏ صعودا _الميئات التى أنت منها 
* وقد حدث تطور مادى باتتشار العلاج والوقاءة 
الصحية ... فارتفعت نسبة الزيادة فى عدد السكان » ولم نكن 
ممكنا أن من العو الرتيب فى موارد المجتمع حتى للاحتفاظ 
عستوى العيشة الراهن للشعب فى درحته التعيسة الحاضرة » 
فجرد الاحتفاظ بالمستوى الراهن محتاج. إلى جرى سنريبع ؛ 
تتقطع له الآنقاس ! 
* وقد حدث تطور مادى حتى فى محال الذوق العام 
والحياة العادية أصبح أنبناء كل الطبقات ‏ تقرما_ بلتقون 
١‏ 


ق تناكت واعدة سواء فى الب الو الصل و و كتوق سابات 
'وآاحدة وتقاليد واحدة إلى حد عيد .. < 
“لو كرا إلى الرفت فق عصر إقطاعى كاد : لجدلا ١‏ 
أنه كان مكنا ألا برى المالاك أرضه مرة واحدة فى حاته . 
٠‏ وبالتالى لا براه فلاحوه مرة واحدة ولو فلحوا أرضه 
جبلا بعك جيل 2ه #حتى الليو سواء اخ ترماء 
< أو موسيتى أو تسلية » كان نقل تقلا إلى داخل القصر » وراء 
الأسوار .. فكانت الفنون نفسها فنونا ولدت وتأثرت بالقصور 
وعافت فى نطاقيا » أما الوم + ققد غفين هذا . كق غجال العمل 
لا يمكن أن بوحد هذا الفاصل السحيق بين مدير الصنع 
وبين أصغر عامل فيه . فى ال اللهو » خرج اللهو إلى أما كن 
عامة » كدور السينا والسارح يؤْمها الألوف كل ليلة » يرون 
فس القىء و تالروق سفن الدوقه العام فى اللقافر والمو اطق 
والتقالد .. 
لقد ألغيت فكرة الطبقة ونظام الطبقة من عقول الناس 
ونفوسهم . ومن احلتم أن تلنى من أواقع حياتهم وعلاقاتهم . 
كل هذه الأشكال من التطور الادى » حدثت فى العالم كله 
وحدثت فى بلادنا أضا .. 
١‏ 


ولكن ,ضاف إلا ف بده رق غاص .. ذلك عبواء 
التآخر الطويل جدا من الركب ! ٠‏ 

ال القن لي شل وف و ره « عدم 
العدل » فى توزيع الدخل القومى سب . . بل إن مشكلتنا 
هى أنه حتى مموع هذا الدخل القوعى ‏ و وزع الله : 
فانه لا مكنى إلا لياة دواو به لاني 
الراهنة الى يحماها أغلي الناس 

إذن فتسدن محتاجون إلى زيادة « ججم » الإنتاج القوعى 
كله كحاحتنا ! لى اعادة توزبع هدا الإ ناج . 


الزعسانى بالتقهى : 

وإذا كان مستوى العدشة صورته الر اهنة هابطا » بل تعيسا » 
فا نه لمكن أن بزداد هوطا وتعاسة .. فل إنه كان اق الواقم 3 
قبل الثورة » فى حالة هبوط مطرد .. 

والسبب هو أن العالم عرف كل بوم مزبدا من السلعم 
اللبديدة والخاحات لشديدة + 

والإحساس بالققر تكون نسببا أحبانا .. 

فالفرد قبل أن بود التليفز بون مثلا كان لابشعر بالحاحة 
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إلى إقتناء تليفز بون . كان لا بشعر بالنقص لآنه لا يملك حجهاز 
تليفز بون » ولتكن ظهور التليفزبون وإضافته إلى قائمة الأشياء 
القابلة للاقتناء » أوجد الشعور بالحاجة إليه » فن لا يلك بشعر . 
نقص . بشعر بأن فى نفسه حاجة غير مشبعة .. 

:وهذا يحدث بالنسبة لآلاف السلع سنة ويزآء سي ع 

لبى عدد السكان إِذَنّ و هو الذى بزد بسمرعة » 
والشكن مطهات كل قرد عبن السكان امنا ليد إلسرعة . 

الأناء والبنات ليس عددهم كبر من الآباء والآمبات 
فقط ؛ ولكن احتياحاتهم أضا أ كثر : 

هكذا جد أنفسنا ‏ بالنسبة ‏ لحجم الإنتاج فى ذاته ‏ 
فى أ كثر من سباق .. 

سباق مع زيادة عدق السكاق +: 

سباق لتعويض سنوات التخلف والانهيار الطوبلة .. 

سباق مع الازدياد الستمر للسلع والحاحات فى العالم .. 
وبالتالى نى بلادنا .. 


رأسى المال ل #/م: عبر برة : 


ومن هده التثأروف كابا حاءت ضرورة الهجوم على جهة 
ا 


عريضة من أنواع الإنتاج الجديدة . سواء فى ذلك المشمروعات 
البعيدة المدى أو السرععة الحصول . 

والتركيز على الشمروعات الأساسية البسدة المدى » بأ فى 
الدرجة الأولى من الأعمة ؛ فعلى أساس ملل هذه 
المتمروعات » كالسد العاللى ومصنع الخديد والصلب وغيرها » 
على أساس هذا الاستثار الواسع لمواردنا الطبيعية يمحكن أن 
#و عابر أنواع الصناءات و الخدمات . 

ولكن القيام عشروعات إنتاجية جديدة بحتاج إلى حانب 
العمل والتخطيط - إلى ر أسمال ! 

ا أبن الى عنذنا الى أهمال, *... 

هنا تبرز أمامنا حكنة اللجوء إلى التأميم وتنمية القطاع العام 
والضرائي التصاعددءة .. ْ 

إن هذه الإجراءات مقصود منها ‏ إلى جان الاغراض 
الاجاعية ‏ مجميع رأس امال اللازم للقيام عبذه المامروعات .. 
أى هذه الميمة التارخة الجاسعة . . 

5 المال»الذى هو نتبحة عمل الشعب كله »كان فى أدى 
الر أعاليين » وكانت مهمته عندهم هى الانقاق الشخصى وتو فير 
الحياة الساذخة فى الوقت الذى عابى فيه الملادين شغلف العيش . 
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الآن حولت هذه المدخرات إلى د الدولة » ثمالة الشعب »؛ 
وأصحت مبدة هذه المدخرات والأموال الشاة هقر وعات 
إتتاجية جديدة . . . تدر مزبداً من الرزق » وتوفر مزيدا من 
فرص العمل » وتنششر الرخاء بين الشعب . 
أ تزف الفلوى ؟ 5 

“كش اللقكر والسابى الاشترا 4 القر تبي أندر يه قليب 
فى كتاءه « محو اشترا كمة إنسانمة » شول عن البلاد الناشئة 
مثل, ,الادئا : < إن الاغساء فى تلك النلاد ,كدسون مدخر انهم 
للإنفاق المظبرى . الإنسان فى مثل هذا الجتمع تتحدد مكانته 
عقدار ما شفق أمام الناس » ومثل هذه الفئة .من الصعب 
عدأ أن تنصرف إلى الاستثار الصناعى الإنتاجى '» سيدا 
فى الشمروعات الحامة الطو بلة الأجل » 

كذلك فاتتا عندما نتامل قرارا نوريا هاما مثل القرار 
الخاص باإششراف اثنين من مال وموظنى كل مؤسسة فى مجلس 
إدارتمها .. بحس فيه التحاوب الصادق مع كل التطورات الأدية. 
التى حدثت فى الجتمع والتى أشرت إلبها منذ قليل .. 

فهمة الإنتاج الحديث نحتاج إلى العامل كحاحتها إلى المدير؛ 


١4 


والنظرة الاشترا كبة لا مجحل لعنصمر الإدارة فى أى مؤسسة 
مصلحة مختلفة عن مصلحة العامل أو الوظف . إعا هى مصلحة 
'واحدة ومهمة واحدة» ولذلك لاد أن تتعاون علها كل عناصر 
المؤسسة.. فلمدير عامل والمهندس عامل والذى سبع إنتاج 
المؤسسة عامل والواقف أمام الآلة عامل .. وفى هذه البوتقة 
المشركة تنصهر كل العناصر » وتنضج كل الفئات » وتتعود 
أن نظر إلى مسكولة العمل نظرة جديدة .. 


شير سكول : 

و ينف ». 

إن الاشترا كية ليستصورة مثالية محددة ومرسومة منقبل» 
وعى لبسيت طرقاً واحدا ضبق الأفق .“ إن الاشتراءكة 
معناها إيجاد مجتمع جديد قد يختلف فى مكازعن مكان » وفى بلد 
عن بد » ولكن صفته الأساسية أن القسمة الآولى فبه هىالعمل. 
سو أء كان عملا ذهضاً أو دوي ؛ صفة الإنسان الأولى أنه سمل : 
بطاقته الشخصية تقول إنه عمل » مصدر احترام الناس له أنه 
عمل » سر تقدمه فى الجتمع أنه يعمل » وهذا أقصى درحات 
النحرير والاحترام للفرد . فالإنسان هنا ليس وليد صدفة 


5 


وليس من صنع استغلال قد أو جده » وليس متفوقا علىسواه 
بصفات خسيسة كالجشع. أو القدرة على استخدام الآخرين 
أو الوصولية » إمما هو من صنع نفسه» وتفوقه من صنع الطموح 
المنمروع الذى لخدم به أضأً مصلحة اججاعة ك) حدم به مصللحة 
وقد قل أأضا ب فى #عر يف الجتمع الاشترا 5 : إنه 
مجتمع مسكول ! 

مسكول عن الضعفاء فيه والذين ظامتهم الظروف ٠.‏ ولذلك 
فهو لا سمح بأن بداس هؤلاء تحت أقدام الأقوياء ٠.‏ مهما 
بلغ تفوق الأقوياء و تبوغهم . 

مسئول عن المستقبل » ولذلك فهو لا يقنع يومه فقط 
بل علك الشحاعة و الإرادة لي مخطط للستقبلو يحسب حساب 
عشمزات ويكات الممين القبنة » متسقلة ف المسروعات التى ربا 
لا تؤنى مارها إلا بعد أجيال ٠‏ 

مجتمع مسئولعن تطوير البشمر أنفسهم » فلا يشر كهم حيثهم فى 
تراب التقاليد والعادات البالية التى تعيق التقدم بل هو نظام 
فاك من 1 كلى ميباته الثرية والتوسجه ء إإنة !“كي النظي عصرية 
ولذلك فهو محتاج إلى أ كثر الأخلاق عصرية ! : 

٠ 


كى لى فلم الماضى الفر ىم .. 
كا أننا ب تقلر الل رين ! 

التقدم فى أ بلك . . سواء كن تقييدما فنياً أم أديا 
أم مايا يه علي دائماً م رحلتين : 

الرحلة الأولى هى مرحلة « الترحمة » . . والرحلة الثانية 
ع مر سحزة إن لكا لغب خ .. 

فى الأدب مثلا . . من السبل أن نلاحظ أن الكركة الآدسة 
الحدئة عندناء ددات: ترحة الفلينة الأورمة والسرحات 
الفر نسة والروايات الروسنة . . ة شل أن تظبر الر واءة العر مة 
والسرحة العرمة والبحث الأدبى العرنى الأصيل. . 

عرفنا النفلوطى الذى كان ,ترجم لنا « ماجدولين » قبل أن 
نعرف انوفبق بي لشي لتى الف لها معودة الروح : أو يبي 
أن شدم لنا طه حسين نفسه « الآيام » و « الفتئة الكبرى » 
أو هدم لنا العقاد سامدلة 7 العسقر بات -2 

ا 


وفى الصناعة ٠.‏ ننظر إلى دولة مثل اليابان ٠١‏ يوصفها 
الدولة الو <يدة خارج أوروباوآمر ما التىحقةقت ثورتها الصناعية 
كاملة رغم أنها دخلت الصناعة ق وقكت متاغر - أقد انك 
اين الملفة الأوروببة وتصنع مثلها بالضبط . أقل جودة طبعا . 
م يسا فى الأسوافي. .. عق اشتهرنت ف إحدى القثرات بهذا 
النوع من الحا كاة الصناعية ٠٠‏ قبل أن تبدأ فى تصمم إنتاجها 
الخاص ا بم وتتفوق فى صناءات معينة . 

هكذا انا 2 مر <له 22 التر حمة 4 أو لا . م مرحلة التالئنف 
والإبداغ. 

هذا التدرج الطبيعى له « أولا » سيب غبل واقفى ٠‏ غيز أن 
الإنسان ددهب إلى المدرسة حَبِثُ شعل » قل 3 ساشر حانه 
العملية بعد ذلك . وكل شعب نائىء يذهب أولا إلى الغير ليتعلم 
ها متحي ؛ قبل أن سدأ فى رسم حياته شفسهة © مراعناً ظروفه 
الخاصة ظ 

وهدا التدرج من الترحمة إلى التألئف له سبي ثان » هو 
سين لفسين ! هذا السس النسى التصنة موّرخنا العربى الفديم 
«وان خلدون » فى كلة بليغة هى « الغلوب مولع أندا تقليد 
الغالل !! » 


والغلوب خبا حو كل من أرغبته القاروق سل النلفه فى 
عصر من العصور .. والغال هو كل من أتاحت له ظروفه أن 
.تفوق و تقدم على غيره. فا مغلاو رهو التخلف والغالل هو التقدم ! 

يمن اراس التقسة ال نشيع فى كل عصر»ء أن الشعب 
المغلوب .عمد بغير وعى أحيانا ‏ إلى تقليد الشعب الغالبٍ حتى 
فى مظاهر حياته وطرق تفكيره وسلوكه .. متوها أن هذه 
التلاهر هى سبب قوته ونفوقه . 

وهذه الظاهرة التى محدث عنها الؤرخ العر نى القديم 
ابن خلدون .. محدث عنها فبلسو ف أوروبى حديث هو شينحار» 
وأطلق علها اسم « التشكل الكاذب » .. وقال إن هذا التفكل 
الكاذب يحدث عندما تضغط حضارة كبيرة قوية قدية غلى 
حشارة سجديدة تأفكة فنصي فى قالبا # وتمطيا آسيانا شعاد كاتا 
لاعت إلى شخصتها الحقيقية العميقة بصلة . . أو يما قال « إتنا 
جد أن كل ما نبئق من أعماق هذه الروح الغضة» لا لبث أن 
صي فى القوالي الفارغة التى تركتبا هذه الماة الأجندة عنها ! » 

وقد روى غاندى فى كتاءه عن قصة حياته » حكاءة طر فة 
تجسد لنا هذه الخالة التى تدفع إلى الترحة قبل التأليف . وإلى 
التقليد قبل الإبداع . . فقال إنه كان شاباً من عائلة نبانية ؛ 


كا 


! تلق ممدته طلس للحم عطلقاً . وكان فى تقس الوقت شاب تتأ جح 
ف تفسه وطنية تامضة مييمة لا عرف طرقها ٠.‏ م غرف يوه 
أن الإتجليز بأ كلون الحم دائما ء بعكس التبائيين المنود! وقال 
لنفسه : لا بد أن هذا هو سر تفوق الإمجليز على امنود ! لا بد 
أن أ كل اللحم ثلاث مرات فى اليوم هو الذى مجعل الإجليزى 
قوياً ذكياً عل العل والسلاح والحضارة ٠‏ وقرن قالفى أن 
يبدأ بنفسه فى الرسالة الوطنية وأن با كل اللحم ! وفى غفلة من 
أهله ذهب يوماً إلى أحد المطاعم » حيث افترس كية هائلة من 
اللحم ٠0‏ وعاد مسرعاً إلى البيت بننظر النتانح !! وإذا بمعدته 
التى ل تتعود هدا الحم تمرض مرضاً شديداً وعزل غاندى 
هزالا كاد بورده موارد الوت ! 

وكانت آخر مرة أ كل فيها غاندى اللحى ! 

ساق عايدى هذه القسة لقول إ» لا تج مطلقاً أن صس 
التقلد عق الظلعر وحدعا .. أو أن تضللنا سضش الأشارات 
عن الحقائق الجوهر ية . 


نفلذا سمائ الخيل قبل المصائع ! 


وكلنا نعرف تموذج الشاب الذى يذهب إلى امجلترا مثلاء 
5 


فبعود وهو يشسرب « البارب » مثل الامجليز لآنه بظن هذا دليلا 
على الحضارة ؟ أو الذى برى تجوم السينا الأمركان فتصرف 
مثلهم لأن هذا هو أسلوب حياة المتمدنين !!! 

وكلنا نعرف أن بلادنا فى مطلع هذا القرن نقاتعن الإمجليز 
سباق الخيل وسائر مظاهر حياة الإمجليز:» قبل أن تنقل عنهم 
الصناعة مثلا أو التقدم العامى . 

والنظم السياسية والاجتاعية أءضاً تمر بمرحلة الترحمة . . 
م بمرحلة التاليف . 

ولا داعى للاسباب فى سرد الشواهد التاريخة ٠.‏ ولكننا 
نعرف من تاريخنا السياسى القررب » فى الثلائين أو الآربعين 
سنة الآخيرة . . أن هذه الرحلة كانت على الآغلى فى حباة كل 
البلاد العر يبة مرحلة ترحمة فى السياسة والاجّاع . كان كل فرريبق 
من الثقفين أو الواعين قد أتحجبه النظام السباسى أو الاججتاعى 
فى بلد من البلاد التفوقة » فى بربطانيا أو فرنسا أو أمر.كا 
أو روسيا .. قضى ,ترج عنه ٠‏ ودعو إلى تطبيق هذه الت رحمة 
عندنا ! وقد ترحمت وطبقت عندنا بالفعل نظلم سياسية كانت 
صوراً حرفية من نظ فرنسا وبريطانيا وغيرها . . 

إن الذرين ينقلون شكليات الحياة ومظاهر النظ, » لا بعرفون 


ا 


أن هذه الشكليات والصور سبقها نطور و“تقسدم أهم وأحمق . 
فالترف فىأى مجتمع حاء بعد جباد شا قلإنجاز الثورة الصناعية ؛ 
وععد إقامة الأساس الادى القوى لهذه الماة .. 

مىء آخر .. هو أن مرحزة الترحمة » وحالتها النفسية الخاصة 
بها » تصاحها حالة نفسية أخرى من الرجوع إلى الاضى ٠‏ 

والرجوع إلى الاضى لاسهابامه والتأثر به ليس عيباً ٠‏ بل 
إنه أرضا ضرورى . فالماضى هو ماضينا » موجود فى نفوسنا 
شنا أو لم نشأ. ونحن لا نستطيع أن تنقطم عنه . ولو انقطعنا 
عنه لسر ثاشيئا كيرا . آ 

ولكن الذى أقصده هنا هو نوع آخر من الترحمة أيضاً . 
فكا أن هناك ترحمة عن الجتمعات الآخرى . . فبناك أحمانا 
« ث رحمة حرفية » امحتمعات الاضية والقرون الغابرة . 


الس ل ع الماضى : 

وأشرب. أذلك عش الأمثلة ٠ ١‏ . 

ه. فى الترحمة عن الاضى مثلا .. جد أن بعض الناس بر يدون 
قطع صلتنا بالماضى قطعا ولا بدخلونه فى حساءم مطلقا . وهذا 
خطا . لآن جزءا كبيراً من أساس وحدتنا العريية مثلا يرجع 
فى ظ 


ولا شك إلى ترائنا الإسلانى والعربى ولكننا مجد فى الطرف 
الضاد لمؤلاء الناس ناسا آخرين » بروعهم ما كان عليه العرب 
من مجد ومجاح منذ ائنى عششر قر نا » فيحسبون أن كل ما محتاج 
إليه هو أن نرىماذا كان صنع العرب منذ سنة ثم تصنع 
مثلهم وأن نلغ ىكل قيمة لأى نجرية أخرى . وهذا أيضا خط 
فاحش واحراف خطير . فهذه ال٠٠؟١سنةلم‏ تمر هدرا وعبا. 
وقد تنطور فما العالم وأضيف خلالها إلى التراث العامى و الفكرى 
والعنوى إضافات هائلة خطيرة . والا كتفاء تقلد ما كان 
مر سنة مضت معناه الوت . معناه ألا نعيش فى ما بعد 
سنة 195٠‏ . 

وفى الترحمة عن الحاضر .. أضرب مثلا بالنظر ءة الما ركسية . 
قيفاك .من الناس هن «أخذوتها وكأتها دن عتزل هن السياء » 
تأخذه كله أو كه كله؛ ويج ببالطبع أن”اخذه كله وهم يريدون 
تطيقها على بلادنا 5 حدث أن طبقت فى هذا البلد أو ذاك ؛ 
وهذه أ.ضاً ترحمة حامدة حمقاء .. والذيين ,نادون بها هم ضحايا 
نفس المراهقة السياسية والكسل العقلى والتبعية النفسية » إنهم 
نعزلون عن الواقع . لآن إمانهم الجامد بالنصوصض حبلهم 
صرفون -جبدهم إلى محاولة إزفام الواقع ‏ فى مخيلتهم طبعا ب 

ا 


على أن ناسب النظربة المردة .. بدلا من أن بعماوا على تطوير 
النظرمة المجردة ما ,ناسب الواقع . ظ 

وفى الطرف المقابل لمؤلاء » محد ناسا إذا ذ كرت الماركسية 
أمامهم أزاحوها كلها حانبا » دون أن مجدوا الشجاعة على 
دوسا وعفسيا وأخذ مات كته نيا . هذا خطأ أثثر 
فاحش . لآن من ,صنع هذا إا بعزل نفسه عزلا عميقا عن 
أفكار أساسية أضيفت إلى التراث العا مى وأصبحت جزءاً منه ؛ 
عا فيه من صواب وخطأ . ظ 

لابد إذن أن مجتاز مرحلة الترحمة إلى مرحلة التاليف .. 
ومجتازها فى الوقت الناسب .. لابد أن تضيفب إلى « العلل » 
الذى قرأناه ٠.‏ « الواقع » الذى محياه ! خصوصا فيا ,تعلق 
بالنظلى السياسبة والاجتاعية . إن النظلي السياسية والاجتاعية 
مادتها الأولى هى الإنسان » والإنسان معدن ناض محتلف 
عن معادن الخديد والنحاس وغيرها ! إن الخديد مثلا يمكن 
إذابئة وطرقه وثنيه بطرق واحدة وبدرحات حرارة واحدة 
فى أى مكان من العالم . لآن الخديد هو الخديد فى أى زمان 
ومكان . أما الإنسان فهو معدن آخر . وخصائءص الإنسان 
الأساسية وغرائزه وحاحاته واحدة فى كل مكان .. ولكن 
ين 


هذه الخصائص الآساسية دخل علبا كثيرجدا من عوامل 
البيئة والتراث والظروف والثقافة ومسشوايع الحاة والوقف 
الجغرانى والرحلة التاريخية التى يمر بها . 

هذه الحقبقة تقنضى منا أن تنظر إلى تجارب الآخرين » 
وعبونا على بلادنا .. وعلى ظروفنا الخاصة نا .. 

لقد ان لنا أن مجتاز مرحلة الراهقة السياسة فى حائنا . 
لقد اجتازت بلادنا معارك صعبة أنضحت وعها وأرهفت حسها 
:وأحرزت انتصارات دعمت ثقتها نفها .. ونحن فى هذه 
المرحلة يجب ألا نتعالى مطلقا على الترحة والاستفادة من كل 
التحارب الإنسانية .. مادمنا لا نفتقد القدرة ولا الشحاعة على 
الإضافة والتجاوب مع ظروفنا الحقيقية . 

إن هذا هوالتفسير . لقول حمال عبد الناصر « إننا ل ننهبمك 
فى النظريات بحثاً عن' حياتنا » إنما الجمكنا فى حياتنا بحثاً عن 
النظر بات 00 نترك أنة عقائد نفترض وجودها على غير 
واقع . توجه سير أحداثنا وتصنع نارخنا » . 


قالحمال عبدالناصر مرة : « إن عض الناس يسوون أنفسهم 
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اقتصادبين والواقع أمهم ذيول للرأماليين » لآن منفعتهم مرتسطة 
عصلحة الرأمماليين . الواحد منهم إذا خرج من عمله سيعمل 
عند الرأسمالبين » ولهذا فهو كر لمصلحة الشعب الذى عامه 
واقعاء ورباء , الاقتمادي هو التق يهم المي ولس 
هو الذى مخدم المستغلين »6 ٠.‏ 


وقال همرة أخرى : « إن الذن وجدوا الفرصة ليتعاموا ؛ 
والتتطوز متلذ مالا + أعل من بتوسط النبشل التو : 
فى رقتهم دن لآبناء أمّهم . ال ود الفرصة ليتع ونخحصل 
على الدخل العالى عليه واحجب نحو الآخرين الذبن م يجدوا 
هذه الفرصة .. الذبن نعمون بالرفاهية علهم أن شكروا 
أن هناك فى ريوع حمهوربتنا عائلات لم جد هذه الفرصة . 

ظ الفنيون ليسوا ه من نريد من الجامعات ! إثنا ثر بد الفنيين 
الذين إشمتعون بقسط وافر من الفهم الاجتاعى » ٠‏ 

وقال أضاً : «لاه أن نتحرر من التفرقة الطقيةالتى مكنت 
من ردوع أمتنا » ولاءد أن نتحرر من كل أنواع الارستقراطية 
التى ورثناها » 

وقال : « لقد ورثششنا التناقض الذى يقسم الشعب إلى طقات . 


كى 


وهو تناقض لابد أن نقضى عليه نفسيا حتى نستطيع أن نقضى 
عليه ماديا » .. 

هذا الكلام ؛ الذى قاله عبد الناصر فى سيط شددد » بلتى 
الضوء على مشكلة من ممشا كل هذه المرحلة . 

والواقع أنها مشكلتان .. 

الآأولى : مشكلة المثقف أو الخبير « بوجه عام » فى أى نظام 
من النظم سواء كأن. حبرا اقتساديا أو هندسا أو إداريا . 
إلى جره .. 

والثاننة : مشكلة هذه الفئةالممتازة فى ملادنا نحن » وفى هذه 
المرحلة بالذات .. 
دور ا مراك فى العام اأحريت : 

إن المثقفين والخبراء بوجه عام .. أصبح لمم دور خطير جد 
فى الحياة العصرية الحددئة .. سواء كان نظام الجتمع رأعاليا 
أو شيوغيا أو اشترا كيا .. فق أمر با تخلى الر أماليون أصحاب 
الأمؤال عن إدارة مؤسساتهم ليتولاها الفنيون والخبراء ٠.‏ بحيث 
أصبح هؤلاء الفنيون والخبراء أقوى من نواح كثيرة من حملة . 
الأسهم والسندات . وفى الامحاد السوفيق شكون العمود 
الفقرى للحركة الإنتاجية كلهامن جيش ضحم من الخبراء والفنيين 
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والإداريين » أصحوا كونون قوة كبرى من القوى الوجودة 
هناك . ظ 
والسب قل .وك أن اللا ادك أأصحت مسبة سقاةء 
نحتاج إلىمئات من أنواع التخصص. كان السياسيون فى الجتمعات 
القدعة ستطعون أن محكوا عفر دهم . أما الآن » فكل ناحية 
توسع فببأ الببحث و اتصلالتقدم لدرهجةأصبحت نمحتاج إلى خصص . 
وأصبخ التطور خلاصة عدد كبير من التخصصات : 

يذهب الفسكر اليعيى الغر لب 7 ربمون ارون » مثلا 
إلى حد القول «إن الصراع لم بعد سياسياً ولا عقائديا .إن مايهم 
الناين الأن عو 507 من الدخل » وتقليل الفروق 
بين الفئات على أن نتم هذا فى أقصبر وقت تمكن .. وهذه مبمة 
بقوم فها الفنيون بدور أساسى كبير ». 

وول مفكر اخر » هوكارل ما نهابم: «إن الصف الأول 
من المثقفين هم الذين «ضعون الشعارات التى ,طالب با اجتمع » 
نم يجىء صف ثان من المثقفين ,شواون التنفيذ والتنظم أولئك 

الخبراء والنسوك واليروقراطيون والمنظمون » ذلك 
أن الجتمع' بيحتاج أساسا إلى زيادة الإنتاج ٠‏ وزيادة الإنتاج 
محتاج إلى اكير » . 1 


بذك 


المتقفون إذن أصبحوا عنصرا أساسا فى العصر الحددث . 
وعدمقي بزداد و خصصهم بزداد : 

ومن الهم أن أنه هنا إلى أن كلة « مثقفين » فى بعض 
الأذهان تعنىالكتاب والمؤلفين والآدباء والفنانين فقط » و الوقع 
أن معناها أشمل من هذا . فبى تشمل المهندس والاقتصادى 
والعالم الكيمواتى والخبير الزراعى والحاسب والقانوتى إلى آخر 
هذا الجدول الكبير المتشعب لأنواع التخصص . 

هذه الفئة إذن تزداد أمهمة وعددا وهو شىء مطلوب . 
ولاءد أن جد هذه الفغات كل الظروف التى نلاتمها وتسهل لما 
مهمتها لأن الكثير جداً من مستقبل الحاة مرهون ا . 

ولكن هذه الفئة ‏ كأى فئة أخرى تزداد قوة ‏ نتعرض 

فى النظم الشيوعية مثلا .. يأتقد البعض :ضخ, هذه الفئة .. 
التى أصبحت لحلل اسم ( التكنوقر اطية ) أسوة بالآأوتوقراطية 
والبروقراطية ! . 

وفى أمركا .. أصبحت فئة ( المديرين ) ما إسدونها أشد 
رأسمالية من الرأسماليين أنفسهم .. فال رأعالى قد ستغل دون 
خبرة أما الخبير حين مخدم ال رآعالى فهو مخدمه مخبرة أ كثر ! | 

وف 


من أجل ذلك كان من المهم جداً تحددد الدور الذى يوم 
به الخبير . أى محددد الفئات التى بقدم الخبير خدماته لما . هل 
الخبير مخدم نفسهفقط وإستثور خيرته فى إسباغ المزايا الشخصية 
على نفسه ! أم أنه خدم فئة خاصة قليلة » قد كون الفئة التى 
تدفع له أ كر » كالفئة الر أسمالية مثلا ؟ أم أنه بخدم انشع كله ؟ 

شول لتك وماس مو ار : هناك فرق أساسى. بين 
أرستقراطية الآغنياء القدعة وأرستقراطية الخبراء الخدئة .. 
الأرستقراطية الأولى كان الناس يعتبرونها نوعا من الحق الطبيعى 
أو الحق الإلهى . لقد ولد الأغنياء أغنياء ولا اعتراض على ذلك 
أما الاأرستقراطبة الثانة © أرستقراطظة المير » فالتاس 
لا سترفون ا إلا بقدر ما يقتنعون بأنها تفيدهم » وبأنمها 
فى خدمتهم ! 

وقول الفتكر الإتجلرى الاشتراكق عارولد لاسق 
فى بحث ممتع له عن هذا الموضوع .. واستأذن القارىء فى تقل 
فقرة طويلة بعض الغى* » لآنها تسم بالأهمية والذكاء معا . 

العالم الآن معقد وصعب . وعلينا أن نجد طريقنا فبه 
أو نضل. كا نذهب فى مسائل العلاج إلى الطبيب هوق عملية بناء 

إن 


كو برق إلى اليندس . قحب لق ذهب فى سداستنا الاحناعة إلى 
الخبير فى مسائلها . 

« ولا شك أن الخبير مهم جداً . . ولا شك أنه لا يمكن 
فى عالم اليوم اخاذ أى قرار دون سماع رأى الخبير » ولكن 
اير نفسه له حدود . امير لاد من الاستاع إلى كلته ولكن 
بحس ألا تكون له الكلمة الآخيرة . ستظل هذه الكلمة دانما 
السياسى . إن عقل الخبير يختاف ماما ععن عقل « رجل الدولة » 
الذى يب أن يجيد فن الح . الْبير رجل عرف مخصصه 
جيداً ولكنه لابرى الأشياء والعوامل الآخرىخارج 'مخصصه . 
والخمير يعيش عادة على التر كيز 1 نقطة معمنة مدة طوبلة 6 حى 
تصبح من الصعب عليه جة1 أن قشع كاراء جك مده 6 دلك لآنه 
تعمق فى استنتاحانه الخاصة لدرحة أصبحت تقيده إلى علمها 
الخاص . 

لهذا السين كان كل اير آء المسكر بين كال حك فكرة 
صنع الدياءة واستخدامها » فىحين كان المدنيون هم الذين اقتنعو | 
شكرتبا دوفرظوهاعل الخيراء السكر ورفرضاً ع . 

وكا الى صا عا كل ساماء الاقتصاد وخير انهه مذ 
أر عان سنة بهشل النظام الاشترا 5 وانهماره الحتمى ٠.‏ داك أنهم 

٠‏ ونم 


ناقشوا التجربةالاشتر | كية بمنطق العواملالتى بعر فونهافقط .. 
م يعرفوا أن النجرية الجديدة سوق دل قى الحساب عوامل 
جديدة وتنطلق قوى جدددة من عقالها . 

٠‏ إن الخبير يضحى بالنظرء. الإتساية العانة فى سييل 
لتر كيز على نجر بته ؛ فلا أحد مثلا يقرأ كتابات «تاءمور» خبير 
التنظم العامى للعذل ؛ إلا يحس أن نا .لور فى تركيزه الطلق على 
مشكلة رفع طاقة ! نتاج الصلب بالنسبة لعدد الآ «دى العاملة قد نسى 
أنالسامل إنسان بوليس جزء! ‏ ميكاتيكياً من 21 الإإماح : افد 
نسى أماماً الطبيعة الإنسانية المعقدة ونب ىأنموضوع تجاربه وهو 
الإنسان ؛ كثن له إرادة خاصة نه لاد من إدخالها فى 
الاعتبار . 

إن الخمير لا درك فن رجحل الدولة ؛ فن الإحساس بالرجل 
العادى » فن محويل لخيرة الخامدة إل حقيقة حية مقيولة هن 
اجماهير » فن ربط الخبرات كلها بشتى أنواعها وتناقضاتها » فن 
إقناع الناس العاديين بغىء صعب .. إن الخبير بعيذ عن هذا 
كله . إنه بعد عن جوهر حاة الناس العاد بين 1 أحلامهم 
وهواجسهم ومخاوفهم وردود فعلهم..فيذه الآشياء لم بدرسها أبداً 
فى مادة مخصصه ! » . 


أضن 


انبى كلام هارولد لأس .. 

وفيه نرىصورة ددبعة لما يرى لاسكى أنه من طبيعة ( الخبير ) 
الاقتضادى أو الحمندسى آو المتكرىة وأشيراً بطالل لاس أبن 
تكون خيرة الخير مقيدة فى النهاة عند امخاذ القرارات ؛ 
بالاعتبارات الاجناعية . 

هذه المشا كل الجديدة المعقدة » العميقة الاثر فى الجتمع » 
فى الى أحليا عند الناضر حين قال : « الاقتصادى 
هو الذى ,مخدم الشعب وليس الذى مخدم المستغلين . الفديون 
ليسوا هم منئ ربد منالجامعات ٠.‏ إننائ ريد الفنيينالذين ,تمتعون 
بقسط وافر من الفهم الاجتاعى » . 

وهذا سّودنا إلىاللروف الخاصة شّحر بتّنا بالذات . 

وأعم عقبقة فى موقتنا الخاس عن آنا ف مرسلة الثقتال 
وانقلابوثورة .. أى فىمرحلة نعمل فما م نأجل تغبير الصورة 
الاجتاعة القدعة . 

أى شىء تغير ؟ . 

لقد ورشا أوضاعا كان الح فها فى بد فئة معينة مرن 
النائى ٠.‏ قثة قللة من العس هن الفئة المرنبطة أساساً بالملكة 
الزراعية والعقارة . 

ش 5 


احتلال أو غير احتلال . قصر أو سواه . وزارات من هذا 
الحزب أو ذاك . كل هذا كان ,تقلب و تّوالى ولكن فئة معينة 
من الناس كانت فى المسثولية. غل خيرات البلاق الأساسية .: 
هى الفئات الى كانت تثوارث ملكية الآرشالزراععة والملكة 
العقارية ٠.‏ من هذه الفقات كان بظير النواب والوزراء ».ومن 
هذه الفئاث كان القضاة والمستعارون والخناطوتا كان رعال 
الاقتصاد والخبراء وأصحاب المؤسسات . ولاشك أن هذه. 
الفئة كانت تنسع باستمرار لنشمل مزدداً من المواطنين . 
ولا شك أن هناك أعاء لعت رغم كل العوائق الطقية ووصلت 
إلى أعلى مرا كز الراء والشبرة ٠‏ طه حسين وعبد الوهاب 
وأم كلثوم مثلا كلهم من أبناء الطبقات الشعبية الفقيرة .ولكن 
هذه العاذج كانت دائماً استثناء محضاً . وهى تماذج المواهب 
النادرة والظروف غير الطسعة . ولا شك أن هناك أمثانهم من 
أبناء الفقراء الذين تفوقوا فى الدراسة وسافروا إلى الخارج 
وأصبحوا بشغلون مرأكز هامة » ولكن كل هذا ماذج 
استثنائية 'تقترن فها الموهمة النادرة بالظروف النادرة .. أما إذا 
أخذت قطاءا عاماً منالجت.ع فلاشك أن الذين نالوا فرص دخول 
التعلم العالى وفرص دخول المناصب التى تقود إلى الرقى السريع » 
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لاشك أنهم بوجه له مون إلى فئة اجتاعية متميزة بالنسبة 
المجموع .. فئة أعلى بكثير أو بقليل منالسواد الأعظم الشعب » 
المطحون نحت رحى الفقر والمرض والحاجة وسوء التغذية 
والموت المسكر وانعدام الصلة بالحضارة . 

بمكن القول إذن بوجه عام » أن النسة الكبرى من المناصب . 
الرئيسية فى الدولة والمؤسسات والمصائع والمرافق بشغلها أبناء 
الفثة الثى لكأن فى قدرنيا ‏ ماديا أن تع أناءها وتساعدهم 
وتفتح لهم الآبوان .. 

ولبس عذا طعا بق عؤلاء , © أنه الى مطالبة 
اقصائهم مثلا . 

فلاشك أن المير فى أى محال قد بذل من ذات نفسه 
يجبوداً معيناً حتى درس - و مخصص . ولكن الذى أريد أن 
أسحله أن طروفهم المادية قد ساعدتمهم على ذلك ولاشك .. 
وأن هذه الظروف المادمة لم تنوافر إلا لأقلية ضئْيلة نسبياً من 
امو اطنين ... ئ 

إن الكثر جدا من خظ الإنسان ,يولد معه للظة ولادنه . 
فالذي يولد فى القاهرة أو فى إحدى العواصم ده نك أغل 

سم 


ستطيعون أن عفلوا له الترية والتعلم ... وفى بيت تدخله 
الصحف والإذاعة .. ويدخله أقارن وأصدقاء مثقفون 
مستنيرون . . مختلف حظه ماما عن الذى يولد فى قرءة نائية . 
أو فى زقاق مختنق الحواء .. لآن لا جد الكفافو ننتظر اللحظة 
الى بلغ فها ابنه العاثرة ؛ لكى بدفع به إلى حمل بكسب منه 
أى قروش متمكنة . . وفى بيئة لادلة نما بالمدارس ولا ملك 
القرش الذى لشترى به جر ددة . منذ للظة المبلاد افترق حظ 
هذا عن حظ ذاك . صحيح أن الأول قد خبب وأن الثابى قد 
: ولكن هدا إذا حدث فأ نه منقسل الأمييياه . 

ا اي الغالبة فبى العكس . 

تكافؤٌ الفرصة إذن معدوم منذ البدابة ومعنى ذلك أن العدالة 
والساواة غير موجودة منذ البداءة . ولحذا آثرنا الاشترا كية . 
آئزنا الاشترا كيه لج نضين سيد داق من الفرسة الكافتة 
لكل مواطن . لعن ينا كل للواطتين * ل مغل ينوادمم 
من نقطة بدء متقارية شطلقون منها فى سباق الباة 

ولبست الشكلة فى أن عددا كميرا من الذين يشغلون مرا كز 
التوجيه والحكر والإدارة والإنتاج على جميع الستويات ,نتمون 
إلى فئات اجتاعية غير الفئات الفقيرة التى يجب أن بشجه المكم 
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“1 ولكن الشكلة هى أن « جو السئولية » فى حد ذائه 
'كثيرا ما يؤدى :إلى عزل هؤلاء وحصره, ف ذائرة اجتاعية 
محدودة ... حتى الشخص الذى نتمى إلى أصل فقير » 
كثبراما جد نقسة ء حون يقنم وبريت + أو قد دخل ف 
« طقس» اجتاعى آخر يختلف تماما عن الطقس الاججتاعى الذى 
رج ملة ؛ + 

اتأخذ عثليا سورة اقوظلف العي أو عدر السرم 
أو اعقييس . . سواء كان مخ أصل تمق أو فقير ٠‏ إئه على الأقلن 
سكن فى أحد أحماء الدنة الممتازة . الزمالك أو حاردن سيتى 
أو الدق أو مصر الجديدة . . حيث الشوارع النظيفة والأشجار 
والخدائق ومواقف السيارات » وهو إذا خرج للنزهة فإلى 
أحد النوادىأو الفنادق المعروفة أو جرو ىأو سمير اميس.وإذا 
كان له أصدقاء فهم بالطبيعة من الذين ا أضا على هذه 
الأما كن » ومن الذدن بح ركون فى وسط اجتاعى معين . وقد 
سافر فى ميمات إلى الخارج ..لشراء الات أو لزيارة مصنع 
أو لأى مهمة أخرى . . ولآنه يمثل البلاد فهو بالطبع بنزل فى 
فنادق كبرى و.شهد حفلات باذخة . 

هل :طوف بذهنه يائرى وهو بتحرك فى هذا الو : صور 
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أخرى بعبدة! . . صورة فلاح مثلا بغوص إلى نصف جسده 
فى الترعة ليسحب بالخبال م ركبا شسراعيا عليه شحنة من القلل ؟ 
أم أنه يتائر من حيث لا بشعر باجو الذى بعيش فيه ٠‏ وحم 
على الأشاء بمنظار الفئة الاجتاعية التى مختلط بها .. وصدر 
فى قراراته عن هذه النظرة الضيقة ؟ 

هذا هو السؤّال ! ٠‏ 

إن هذا الخمير أو المسثول بحظى بامتازات كثيرة بالنسية 
إلى مستوى الحياة فى البلاد . والخطر هو. أن بظن أبناء هذه 
الفئة . أن هذه الامتيازات مقصودة اذاتها .إن هذه الامشازات 
تمنو حة م نظير خدمات بيؤدونمها للفلاح الغارق إلى نصفه 
فى الترعة ؛ سحب مركبا شمراعيا لا محركه الريم ! 

وهذا الإحساس لا يمكن أن بوجد إلا إذا اقترنت اخيرة 
والثقافة .. بالوعى الاجتاعى السلم » أى بالوعى الاشترا كى 
السلم ٠‏ والطقس الإشترا ى السلم . 

كت المسكر الاشترا 3 الفرنسى « بول لا فارج » من 
ستين سنة .ول « إن الثقافة من طسعتها أن مجعل المثقف أ كثر 
إحساسا بالقضايا الاجتاعية . ولكن هذه الثقافة ذاتها كثيرا 
ما تكون هى العقبة التى حول بين بعض الثقفين و بين الوعى 
.1 


الاجتاعى ٠.‏ نهم ينون أن تعليمهم يجب أن لس علوم مزايا 
اجتاعية كبيرة » وأن ثقافة الواحد مهم أو مبارنه كافية لآن 
يجعله شق طر قّه فى هذا العام عفرده لآنه أقدر على أن يزاحم 
الآخرين ويف بمفرده على أ كتافهم . الثقافة عندهي هى ورقة 
اليانضيب الراجحة التى سحبوها والتى سوف مجعلهم .فوزون 
الجائزة! » 

وليست هذه هى الصورة التى ترندها الخبير أو المثقتف 
أو خريج اجامعة ليست فى الصورة التى تر بدها للموظف 
أو الإدارى أو أى رجل ,تولى مركزا فى الإدارة أو الإنتاج . 

فكأ قال عبد الناصر « . . إن الذءن وحدوا الفرصة ليتعاموا 
وابألخدوا الإخل العالى » علهم دن فى رقبتهم لآبناء أمتهم ٠‏ 
الفسون ليسوا هم من ربد فقط من الجامعات ٠+‏ إننا تر بد 
الفنيين الذى ,تمتعون بقسط وافر من الفهم الاجتاعى .. 
لابد أن نتحرر من التفرقة الطبقية التى مكنت من ر بوع أمتنا » 
ولابدأن نتحرر م نكل أنواع الأرستقراطية التىورثناها » ! .. 


مى الزكا دير © 


والواقع أن الذن استفيدون من التفر قة الطقة ومن 
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الأرستقراططة ليسوا ثثة الفنين حميعا . أرث قليلين 
مهم فقط هم الذين يتتعوق . أوتك الذين مبىء 
ظروفهم أن بطفوا على السطح . أما الاغلبية الساحقة من 
الفنيين ٠١‏ أى من خريحجى الهندسة والزراعة والتحجارة والطب 
والحقوق وسائر فروع التخصص .. الأغلبية الساحقة من 
هؤلاء تكمن مصلحتهم الحقيقية فى الاشترا كية . وفى مضاعفة 
الدخل القوعى . وفى التركيز على إقامة المشار بع الإنتاحية . فبغير 
هذا التركيز على المشار بع الإنتاحجة .. أن يحد هذا العدد 
المتزايد من الفنيين الجال الذى بمارسون فيه قنونهم . 
لن يجدوا المصانع والخزانات والعيادات وأقسام الحسابات التى 
فكن أن لوا فها ومخدموا فيها أنفسمم و بلادهم . 

ريه » 

كنت أقرأ ب بالضدفة م سصفحات تما كثة الرواى اعقالد 
« دستو فسكى ) فوجدته برسم هذه الصورة : 

فى طفولتى .. كنت أقف بوما على الطرريق الزراعى . , 
فرأءت عربة البردد ممرعة . . وفها موظف رسمى .. فى بذلته 
الرسمية ذات القلابات » وعلى رأسه القبعة المثلثة الأركان » مشبوك 
فها ردشة طويلة » وكان يضرب بقبضة ,بده سائق العر بة على قفاه 
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فى وحشية » بِينا كان هذا بلهب بكر باجه الخيول . إن هذا 
الموظفروسى بالطبع ولكنه ابتعد عن الناس لدرجة أنه أصبح 
لا حرف كيف عامل مع روسى اخر إلا لوط يلض +. رقي 
أنه نفق حباته فى العمل مع مو ظبي البريبد ومع الروسيين العادبين 
م كل نوع ٠‏ ولكن القلابات فى بذلته » والريثة فى قبعته: 
والحذاء اللامع الذى اشتراه من العاصمة »كل هذه الآشياء كانت 
بالنسبة له أعز معنويا من من الفلاح الروسى »؛ وربما من روسيا 
كلها » التى حوبا من أقصاها إلى أدناها » دون أ ن د فما 
ما سترعى اهتامه أهم من قبضة ,بده ( وركلات حداثه اللامع 
الذى اشتراه من العاصمة » , 
ظ صورة حارحة ! 

ولكنها زرسم أنا إلى أى مدى بمكن أن تصل عزلة الفرد 
إدا أغرم نفسه و بامتياز انه .. وإذا انعدم لديه الوعى الأحتماعي ! 
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السار العرن أب يفف 1 


ومن ابن يتحرك ؟ 
0 

اليسار كلة تطلق بوجه عام على الاشتراكيين .. ولكما 
تعبير واسع جدا تضم بحرا من الوحات والتيارات والآأصداف 
والأعشان والطحالب ! 

إنها كلة تطلق على الذين يطالبون بالعدل الاججتماعى . . 
عن طر بق تغبير الصورة القديمه للمحتمع . 

واليسار درحات وأنواع » قد كون الخلاف ينها أحبانا 
أ كثر احتداما نما ,كون بين اليسار والعين نفسه ! . 

وليس الأكر إمعانا فى اليسار أو الآ كر تنطرفا فبه» 
هو أحسن اليسار ! ! 

ذلك أن اليسار ليس مساراة فى حمل الأثقال مثلا » من يحمل 
منها أ كثر يوز بالبطولة ! 
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أو هو ليس مباراة فى الرى إلى أبعد الاهداف إسارية ؛ 
ومن جرى أسرع بظفر بالكاس ! 

كلا ! ليس الآ كثر إمعانا فى اليسار أو الآ كر تطرفا 
فنه هو أحسن اليسار ! فان هذا قد يكون تضليلا وقد كون 
محاولة للا نتحار لاغير ! 

ونخن حين نقول عن أنفسنا : أننا .اشترا كمون يدخل 
فى هذا الإصطلاح ونصبح ممن يطلقون » علمم كلة بساربين ! 
بصرف النظر عن الكان الذى قد قف فبه فى هذا اليسار ... 

وأعود سمرعة من هذا التعمم والمهيد إلى الواقع العربى .. 
فى مصر وفى البلاد العرببة الأخرى بوجه عام . . فى محاولة 
لأسحيل رءوس مواضيع ) لعرفة حقيقة السار العربى , 
أبن هو ؟..أبن قف ؟..أبن شمو وأن سحلل ؟.. 
ماه الأزمة التى بواجهها ؟ . . 
السار فى مسر : 

فى مصر ... جد أن العناصر اليسارية » قبل ثورة ع 
بوليو » مجزت فى واقع الآمى عن أن "توجد لنفسها كيانا خاصا 
قائما بذاته » أى مجزت عن أن تكون حزيا بين الأحزان . 

لا 


ومجزت حتى عن أن تكون تياراً قويا يؤثر فى الأحداث » 
كانت العناصر اليسارية والتقدمية مضيعة بين القوى و الأحز اب »؛ 
تتسلل هنا وتتعلق بالذيل هناك » وتصرخ وندق الارض 
قدمها هنا وهناك » كانت العناصر اليسارية جرائد تصدر 
وتغلق » وكتابا بامعون وحتجبون . وأفرادا متنائرين ١ل‏ يكن 
اليسار إذنقوة محرك الوج» ولكن الوج هو الذى كان يحركها 
ويعبث بها وبشاتها .. 
فاذاعن البلاد العرية الأخرى غير مصر ؟ ٠‏ 
كا فى مصر» ظلت كثير من العناصر اليسارءة فى وضعها 
الفردى .. ولكن البلاد العربية الآخرى ظهرت فها فى نفس 
لوقت أحزاب وتنظيات سباسة تدخل فى هة) الجر المر بضء 
الذى ضطرب بالامواج والأصداف والأعشان والذى سمى 
باليسار ٠‏ 
# حززاب البعث العربى الاشترا 5 » قاعدته فى دمشق » 
وله فروع فى بلاد عرببة كثيرة . 
* حركة القوميين العرب» ولها فروعفى بلاد عر بة كثيرة . 
* الحزب التقدمى الاشترا ى الذى برأسه كال جنبلاط 
فى لبنان , 
0 مه 


* الحزب الوطن الديموقراطى فى العراق ٠‏ 

* ومع أن الغرب العربى » لا.يدخل فى نطاق هذا البحث 
دخولا مباثيرا ء إلا أنه لمكن إهال حركة إسارية كبرى فيه 
مثل حزب الانحاد الوطنى للقوى الشعبية فى الملكة الغر مة .. 

كذلك فا ننى أستبعد من هذا البحث الأحزاب الشيوعية 
العر دة » التى 'تتميز بموقف معروف خاص با . 

وعنئسيا لر يد الحكيم على هذه الخركات الساريه ومدى 
تأثيرها فى المقبة الاضية القريبة من تاريخنا » من غير دخول 
فى تفاصيل متشعية » فا نه حكن إحمال هدا لمكم العام فى عدة 
ملاحظات أساسية : 
فو كُرودة: 

١‏ - إن كثيرا جدا من العناصر اليسارية العرية شطبق 
علا ماسبق أن قلته عن مصر قبل 3 بوليو » من أنها مجزت 
عن أن توجد لنفسبا كيانا خاصاً قائماً بذائه » وهزت عن 
أن فكون قوة مؤئرة فى الأسداث . 

؟ ح إن بعض هذه الخركات قد حققت فى بعض الظطروف 
فوة نيبية وجاهيرية محدودة جعتها فى مستوى ( الأقلية ذات 
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الآثر القوى ) كحزب البعث فى سوربا قبل الوحدة ٠.‏ أوأغلبية 
نبابية قصيرة العمر كالخزب الوطنى الاشترا ى » وحزب البعث 
ف الأودن قبل انقلا اللك حسين ضده ٠١0‏ ويعضها حقق قوة 
( معنوبة ) ماموسة » كالحزب الوطنئ الديموقراطى فى العراق 
قبل ثمورة ١54‏ بوليو» بمعنى أنه كان له قوة أدبية » ومدرسة 
فكربة وثلاميد . دون آن الكون له فاعلية أبعد من ذلك » 

ع ب وليس معنى هذا أن التيار اليسارى البعثر ل بكن له 
أثر بارز فى حياة النطقة منذ نهاءة الحرب العالمية إلى الآن . كلا . 
ولكن حدود تأثيره كانت كالآتى : 

استطاعك هذه التيارات اليساوية آن. باجم لتؤامرات 
الاستعمارءة وأن تنفضحها » وأن تنثسر الوعى الجدبد سِ ماهير » 
واستطاعت أن ترفع راءة القاومة ‏ «درحات متفاوتة من النجاح ‏ 
فى وجه محاولات الاستعار لتدعم خطريله + قتاوية الأسلوق 
العسكربة والحكومات الخائنة » فنى سوريا مثلا جحت المقاومة 
وظل الغرب عاجزا عن تطبيق أحلافه . وفى الأردن مجح 
لحظة ثم تتكس . وفى العراق لم .يحل دم الشهداء الذى أرق 


دون عقد حلف غداد .٠‏ 
واستطاعت هذه الشارات المعثرة أن ترفع شعارات تقدمية 
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كل الوحدة واللإشتزا كة و وآن تصير عا ةوآن مل لما 'توءأ 
من « الحصانة المعنوية » التى تجعل خصومها تبسون مجريحها 
والمجوم علبا » فهم .لتفون حونها وبقاومونها منطرف ختى ٠٠‏ 

واستطاعت هذه الشارات أن تقم صلات قوية ينها وبين 
جماهير الشعب الواسعة » وإن ل نستطع أن نكسب « ولاء » 
الأغلسة .٠‏ 

فبى بوجه عام » فى مصر وخارج مصر .. هى التى خلقت 
« الطقس » الذى جعل قيام الثورة التقدمية مكنا .. 

ولكن قوة هذه العناصر كلها وقفت عند هذه الحدود 
لا تتعداها . فهى فى أحسن الخالات كانت تعرقل مغى الاستعار 
فى طربقه وتبشسر بالشعارات التقدمية » ولكنا لم تتمكن قط 
من وضع شعار واحد من هذه الشعارات موضع التنفيد . 


لذ يوههر ينامي واصر | 

+- وقد كان لحذه الجركات كلها » أو لحر اليسارى 
بوجه عام » ملاح قومية واجتاعية مشانة » ولكننا ونحن 
التيارات من ناحية الفكرة الاشترا كية بالذات » وفى هذا المحال 
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سوف نصطدم يحقيقة هامة هى : أن نشاط هذه الخركات 
فى الحال الاشترا 5 كن نصي فى الأغلي عل الدغوة انشعاراتَ 
العامة » دون أن كون لديها « برناج محدد للعمل » ٠‏ 

« وما هو المقصود بعبارة « بر ناج محدد للعمل » ؟ . 

إنه ليس محرد كلام عن الهساواة والعدالة الاجتاعية ! 
ولاحتى مجرد كلام عن نوزبع الآأرض مثلا ! 

إنه شىء أ كثر أهمة وأ كثر تعقيدا من ذلك .. 

إن عارة « بر نامج متحدد للعمل » معناها بر ناج للقمض 
عل ناص القرة السياسية القى تخد الشراوات ., برتاج السيطرة 
على القوة الاقتصادية الى تغيرا من درجة عه الإشاج ومن نوع 
. علاقات الإتاج » برنام للنفاذ من خلال أدغال العلاقات 
الاجّاعية القديمة الكشفة » الملمئة بالحفر والمطبات ..إلى أرض 
الملاقات الخديدة . 

ل يكن هناك أى شىء يمكن أن شال عنه إنه « برنامج 
محدد للعمل » لدى أنءة فئة أو أى حزب أو أى يار يسارى 
فى المنطقة كلها ! .. 

ولقدكانت «الخالة النفسية» العامة لدى هذه التبارات كلها » 
أن المسافة يننا وبين الت “ثة عنة حينا .. قلا أن 
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من تأحيل المسآلة كلها و ال كتقاء يترديد الععار ! 
دو ابه فى ءلف:ْ مفرع: : 

وقف كان نه م اعخالة النفسة » مض العذر .. من 
الثروف الموضوعية التى كانت تحمط بها .. 

كانت القضايا المطروحة أثقل من أن تحملها عضلات هذه 
التيارات حميعا : مشّكلة الاستمار . مشكلة الإقطاع . مشكلة 
العروش الخائنة . مشكلة إسرائيل. الصراع الدولى. كل هذا كان 
قوء تكله عل التداراتٍ القدب: ١‏ وشيم ونمشض طاقها 
وقدرتما عل التفكير لاسستقبل . كان هدف إقامة 
عا سدو كظل بعد مححه يموي أشحار كشفة 
غليظة من المشا كل السياسية والدولية والاجاعية التى لابد 
من 'نسوية الحساب معها أولا .. وكانت التيارات التقدمية تارة 
نترك الداخل لتضرب الاستعار » وتارة “ترك الاستععار 
فى قلها لتضرب إسراثيل » وتارة “ترك الاشين لتضرب 
فى الإقطاع والعروش التى تحميه .. وهكذا. . دوران 
و« دوخان » فى حلقة مفرغة ! . 

تشمكن خلال هذا من أن تخي الحهدف الحدد الذى 
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انضير نه ظ وانصنى حساءه ع تكسي موقا جديا » وفى هذا 
الموقع الجديد ندعم نفسها م تنتخب هدفا تاليا » وهكذا , 
ما يعتبر فى الواقع لب العمل السياسى الناجح .. 

تلاك صورة سربعة جدا «لليسار العربى» لم تذهب إلى أ بعد 
من « رؤوس المواضيع » إلا قليلا .. 
مرت السُورم : 

وقد اقتحم هذا كله حدث هام هو : ثورة 5 بوليبو.. 

فن هذا الحدث تفحرت سلسالة الأحداث الكبرى 
فى المنطقة : طرد الإجليز . صفقة الأسلحة . امم القناة . عدم 
الاحاز . خنق حلف يغداد . السد العالى . مجربة الوحدة . 
ثورات العراف وليداق .. إلى لأخريه . 

ولقد كانت علاقة ثورة 58 بوليو باليسار العربى بوجه عام ؛ 
علاقة متشرة 6 طوال عفير سنوات .. لأسباب. يقبا قاض 
بهذا اليسار البرى ويطيا خاس بالتورة + الأسباب الخاسة 
باليسار العربى » بمجدها القارىء فى كل ما سبق سسرده من تقيم 
لها » والأسبان الخاصة بالثورة هى « أولا » أن الثورة نفسها 
.كانت تنضج من باطنها عبر التحارب والامتحانات » و «ثانبا» 
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أن الثورة كانت 'نصنى مشا كل هائلة قبل أن تنبسط أمامها 
بالفعل مساحة من الأرض تبنى فوقها المجتمع الاشترا كى » 
« وثالثا » لآن الثورة كانت تركز على الواقع 0 لا نسل 
رأسها ‏ وهذا حق ‏ النظريات الجردة . 

ولكن خلاصة جموع تجارب الثورة كلها هو : أن 'نورة 
3٠‏ بوليو قد أصبحت على الزمن ساعدا قويا ممتدا » تستند إليه 
كافة الخركات التحررءة فى المنطقة » واعتّادا على وجوده 
نحطمت أحلاف » وتهاوت عروش » واهيز ناء الرحعية 
عن الرساس هده 


مى الل مل الى ابر ملاي : 

الثورة نقلت كل شىء فى النطقة من مرحلة « الآمل » إلى 
مرحلة « الإمكان » .. 

وهو ما يعبر عنه حال عبد الناصر فى خطبه بعبارة « وضع 
الشعارات موضع التنفيد » . 

وقد قال ولستوى مرة : إن اثكار مائة نظرءة أسهل مائة 
مرة من تطليق نظر ءة واحدة ! 

وقد وسلنا من الرحزة إلى الرحلة الرآهدة ؛ . : 

وفوجىء العين واليسار على السواء وف العالم العربى بأن 


الثورة بعد أقل من عشر سنوات قد شرعت جديا وعلى نطاق 
واسع فى إقامة مجتمع اشترا كى . . 

وعلى ضوء هذه الحقيقة . . ظهر ١‏ كتشافان : 

الا كنعاق الأول . ٠‏ «داخل اعفيووة العرية المتححدة , 
وهو أن الثورة قد ركزت على إقامة « المعالم الأدية » للمجتمع 
الاشترا ب دون أن تر كز على « المعالم البشمربة » لهذا اجتمع.. 
وص : الاشترا كيين ! 

ولا يمكن أن توم اشترا كية ددون اشترا كيين ! 

إن القوانين الاشترا كة أو «الثورة من أعلى» أشبه بالفرق 
المدرعة فى اليش .. فى التى تتتقدم الحمحوم » وتمزق العدو ء 
واللخترق صفوف المقاومة فى سرعة خاطفة. أما الحهاز الاشترا ب 
فبو كفرق المشاة » لالد منها لاحتلال الأرض المكآسبة ؛ 
وتطبيرها » وتنظيمها وإقامة الناء فها .. 

والأغلسة الساحقة مرء . الشعب صاحبة مصلحة أ كيدة 
فى الاشترا كبة. و رغم ذلك فان هذه الآغلبية الساحقة لا قال 
عن أفرادها إنهم اشتراكيون .. حتى غهم هؤلاء الآفراد 
ويزداد وعهم » وحولوا من مستفيدين سلبيين إلى مساممين 
امحاسين , وهدا التحول لا نتم أ.ضا إلا شواة لسع وعمق 
حجذورها . . نواة من الاشترا كين 1 . 
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وتتبحة للشعور بهذا النقص . . أو هذه الفحوة الخطيرة . 
يزخر عقل الو رة الآق بالأفكار عن تنظم القاعدة الشعبية ما 
كفل إجاد هذه النواة . 

الا كتشاف الثانى . ٠‏ خارج 00 العر مة المتحدة . 
هو أن القواعد المسية التقدمية ؛ وسجدت أن ققادتها الحلية 
قد أسرفت فى الثزئرة النظرءة حول اشترا كبات وهصة » فى 
حين أن الواجب الأول الآن هو الارتفاع إلى مستوى التجرية 
الإنفتزا” 5 الخققية فى .مصمر والتفاعل مسها . ,التأمد ؛ مالتقد غ 
بالأدراسة بالبعحث فى شتوؤكل قطر ايا عل ضوء الدحر يذهتا.. 
لآ بع - إنها انريم هو التفاعل الجدى الو اقعى.. وعدم التخلف.. 

ولتكيق مسن باتناميما طالنا الجاهر التقدمية فى العالم 
العربى » والمثقفين اليساريين فى العالم العربى » فان بد القيادة 
والدعوة لا بد أن عت من هلا + . 

وبوم تم وضع ميثاق سياسى واجتاعى كون بذرة عقيدتنا 
الاشترا كمة. 

وبوم صبح لدنا تنظم شعى تقدمى حى . 

وميا سوق: بعتا بر مثالاطي من موج التلهم العرى . 
بحر قادر على أن تخلص من الأعشاب والطحالي ! 

©6١/ 
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مر ال كاز المَّوى 
. إلى الاتحادا لاشتراق 

متى “تحول « الثورة » إلى « نظام » ؟ ظ 

الحصانة لادىء الثورة لا للأفراد 

ماذا. كان ,نقص الامحاد القومى ؟ 


إلى الاتحاد الاشترا ى  ..‏ ولماذ1 ؟ 


عن ال وار المَىى 
إلى الاتحادالاشتراى 
: ه المهمة الكبرىللثورة » فى العثسر السنوات المقبلة 
إن الميمة الكيرى لأى نورتهمن الثورات 6 غى أن تتحول 
إلى « نظام » . وكلة « نظام » هنا معناها أن كون الكيان 
الاجتاعى والاقتصادى والسيامى للمجتمع قادرا على أن محمى 
نفسه نفسه » شواننه وعلاقاته العادءة » وبااتوازن الطبيعى 
الكامن فيه . 
أعءء عق ألا يمحتاج النظام الاجتّاعى إلى مارسة سلطة 
الاعتقال » لآأن القوانين' العادية و الحا العادية نمكنى . ٠‏ بمعنى 
ألا محتاج النظام الاجتاعى إلى إجراءات غير عادية لإصدار 
القوانين » لآأن الإجراءات العادية تصلح لمو اجبة عملية النطوير 
وإصدار التششربعات والقوانين . 
أى أن كون الكيان الاجتاعى للجتمع « كالعمارة 6 
التى تستمد رسوخها وثباتها من توازتما الهندسى . ومن كل 
الواد الداخلة فى كناثبا . لمن الالاحقلة اللستمرة لما . 


ع٠‎ 





أومن الآخشاب التىتوضع هنا وهناك لك تسند المنى و تحميه . 
إن إقامة « نظام جديد » بهذا المعنى لكلمة « نظام » 
جى المهمة الكبرى للثورة » أى ورة . والثورة سق 
ناقصا إلى أن محقق هذا الحدف الهابى وهو : التحول من 
« الثورة » إلى « النظام 6 . 
الثورة تهدم وتنسف ونشيل و نحط لكى تصحح وتبنى 
اسل - اللنظر ساعة الثووة حت !15 الزمنا يقل العارج تب 
أشبه يمنظر الأرض ‏ أثناء هدم مبنى قديم وإقامة مبنى جديد . 
كراكات تنسف الجدران القديمة . وأعمدة عارءة من الأسمنت 
المسلح تنتصب دون أن سدو لما منطق محدد . وأ كوام من 
الوب القديم المنآ كل » وأ كوام أخرى من الطوب الجديد 
الذى لم يوضع فى مكانه بعد . وتراب وغبار . ولكن غاية 
هذا كله هى أن يختنى التراب والغبار والكر اكات . وأن تنقشم 


الضحة عن عحمارة جدددة مسكوانة يجحرى فها كل شىء 
بلا عناء . 


والنظام الى تريد الثورة أن تقيمة هو النقاء الاشترا و . 
فالهدف هو إيجاد مجتمع اشترا كى » قادر » بقواه الذائية » على 
أن ييحمى نفسه من جبة وع ى أن بتطور نطوراً مستمراً من جهة 
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أخرئ. فلا ستدد وجوده واسثهراره على وجود قيادة تارحية 
لاسقرر .أو سن مير الف استفقامة : أولا على أن اراز 
الإدارى فيه يتلتى أوامى معينة فيطيعها. .إما يعت.د وجوده ‏ 
أى: الجتمع الاشترا كى ‏ على أن الأجبزة المؤثرة فيه د 
عضو را وطييعياً ‏ هن نس لسبي الإشتر ا كيه . ظ 

ولكن سيدة اللاكقال: بلثورة و إسر اء اقيا الأستقبائية الى 
مر <الة « النظام » ليست مهمة سهلة . ١‏ 

إن الممدا الأساسى جتنا وفى أى ثمورة أخرى هو : سلامة 
الثورة أولا .. وعدم تعريضها لآأى خطر رد الرغبة 
فى الوصول إلى نظام مستقر جديد ستمد حمايئه من نفسه . 

ذلك أن سلامة الثورة ذائبا هىالشناق الو نحيد ا الوضول 
وما إلى النظام الجديف . ٠‏ إلى النظام الأشتزا بي . 

ومن ,ضع عملية وضع النظام الجديد :. قبا ساهةالنورة.. 
كن ضع العرءة قبل الصان . : ظ 

سلامة الثورة إِذْنْ ميدأ أساسى . ولكن سيلامة التورة 
التهائية ع ف الو ول يا سدق اوت الناسبٍ بالشيانات مارب 
إلى مزخلة النظام ... ظ 0 

لك المنسة 'الوسولية إذن عنما "الحافعة كك ' سالامة الثورة . 
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من حبة » ومبهمة العمل على الوصول الثورة إلى مرحلة النظام 
العاذى لالحماة..هى فما سدو الههمة الكرى الشاملة » الى شدرج 
تنه وتفرع عتها كل واحباث الثورة فى الثمر السبوات القيلة. 
. إلى أى حد محتاج سالامة الشورة إلى تضبيق 5 
ظ 0-1 و إلى لى جد اع توصيلها لمرحبزة النظام ع 
والإطلاق 56 


بين هدن السؤالين » قور دببة لتر الولق ابعر 
عن « شكل سياسى » م المقبلة من رحلتناإلى الاشترا كية . 


وضصف المرمل المفلد : 
هل. المرحلة القادمة مباشيرة » التى سداً من اليو التالى 
لإمجاز المثاق. | لوطنى وإقراره » هى مرحلة « النظام الجد بد ).2 
بالمعنى الذى أشسرت إليه فى أول هذا الحديث ؟ ..: أى المرخلة . 
الى كن آن بقال فيا إن الحتمم الاشكزا ق.. فى حدود 
القوانين التى .صدرت بالفعل ‏ أصبح قادراً أن يحمى نفسه 
نفسه » وبطور نفسه بنفسه » بندسته الذاتية وكيانه الذابى ؟.. 
كلا - بإما الأقزب إلى الدقة فيا أعتقد هو أن تقول إن 
2 


المر<لة المقبلة هى « مر<لة انتقال © أخرى » مرحلة انتقال 
أنكة ارتقاة ونظور]'.. 

لادا ؟. 

أولا ‏ حح أن القوانين الاشتراكية قد صدرت وتغبير 
هيكل البناء الاجتاعى قد تم . ولكن لا يمكن القول بعد » 
إن هذا التغير قد حقق اثاره الاحتاعبة كلها . . أو على الأقل 
إلى الدرحة التى "نضدن له ألا بتراجع . 

وناخذ القرءة المصرءة مثلا. إن الملكية الزراعيةقدحددت » 
ولكن لامكن القول بأن القوة الاقتصادية أو القوة الاجناعية 
قد أصبحت بالفعل فى بد اثالك الصغير والعامل الزراعى , فأصمان 
الروة م أرصدة أخرى غي الأوض ال وزعت ه 
أرصدة مالية وأرصدة معنوية وأرصدة تارحية » كفلة أن 
تجعل كفتهم هى الر اجحة لبعض الوقت . إما يممكن القول 9 
التوزبع قد أحدث أثره حين ,حول الملاك الصغار والأجراء 
من قوى مبعدرة إلى قوة اقتصادية لها وزنما » عن طربق التعاون 
والنضج العملى » وحين تخت أو تض.ف ذكريات زعامة المالك 
الكبير » وحين ترتفع درجة الوعى واسبة التعلم 4 ونا كد 
ولاء الحباز الإدارى - تلقائياً ‏ لمذا الثالك الصغير والعامل 
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الأحير .. دلا من ولائه القديم الموروث للوجباء والبارزين . 
ثانياً ‏ إن القيادات الاشترا كية الآصلة الواعية ‏ بدرحة 
من الوعى تلام صفة القيادة ‏ ليست متوافرة حتى الآن بالقدر 
الكانى لتغطية كل قطاءعات الخياة العامة فى الر نف والمدنة . 
ثالنا ‏ إن الوعى الشعى العام بالاشتراكية لم صل أءضاً 
إلى الدرجة التى جعله السياج الواقي المنيع بغير حاجة إلى توحيه. 
إن مصلحة الكتلة الكبرى من الشعب فى الاشترا كية . وإن 
عاطفته اشترا كبة وأمانه اشترا كية + ولكن الوعى. ثىء 
أ كبر وأعمق وأدق من المصلحة والعاطفة والأمنية . إنه ثشىء 
بر بط هذا كله برباط من المعرفة والتجرءة والإصاءة والخطأ . 


رابعاً ‏ إن التنظم الشعبى .. أو اليش المدنى الذى يستطيع 
أن ححمى النظام الاشترا ى » وعمق جذوره ويرعى تطويره 
فى جميع المستويات » ليس موجوداً فى صورته الفعالة بعد 
ولأن صل إلى مستوى المهمة إلا بعد وقت ٠.‏ 

مهمثنا إذن أن نعترف ذه النقائص وأن ندرك مسثوليتنا 
غلبا .. وأن نسرع إلى ثلافها بأقصى سسرعة تمكنة .. 

فلابد أن يتطور مجتمعنا « معنويا » بالسرعة التى يتطور 
عها ماديا .. 
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ولاءد أن يزيد مشاركة الناس فى الرأى والمكم والمشورة 
شدر مائز سمارت ار باح وزياة الإنتاج» وفى ذل ابوه 
العنيف من أجل التفسكير والتببير والظدء, 2 
والمسالة هنا تتحصر فى أمور ثلاثة 
أولا ‏ بحديد المسكولة. . 
سس سس 
ثمانيا تنظم الرقابة .. الرقاءة ! < ظ 
ثاثا إمحاد تنظ 00 ) نظلا سياسيا »4 
في الدرجة للك ماد كوي ا 
ان المسئولية » معنى أ نتوزع الأعمال على شتى المستو بات 
ميث كون جالبسثول واضحعنكل مشكلة ٠‏ تبحا لمسئولية 
الفثل وجا ل نكر الننجاح ظ 0 0 
تنظم ١‏ الرقابة معنى أنه 1 بعد كافيا الإعان ل 
أو بالاشترا كية ولمكناءق مره البماء ‏ أسبطا تاج إلى 2 
أكون المؤمن كفيًا وخبيراً ومشتعا بالقدرة الخلاقة ٠ ٠.‏ 
وفى الصين الشيوعية ‏ ملا ل رفع :الشنوعيون .بعد توليم 
المي 55 شول :: إن كل فرد مسكول حب أن كون « أحمر 
وخبيراً » أى لاكنى أن كون أحمر شيوعنا فقط » إما يحب 


كدد 


أن ككون “خبيراً أيضا .. وأنمم بالتالى لا يحاولون أن صنعوا 
الفرد المير فقط . أو الفرد الأحمر الشبوعى فط » فكل من 
هدن العو ذجين أشيةه بالإنسان الذى سير على ساق واحدة 4 
فى حين أنه يجب أن غسير- عل ساقين اثاتين ها العقدة واخيرة 4 
وهدا دم ما هو معروف عن الشوعيين من إعلاء للعقيدة 
الشبوعة فى ذاتها ء صل أي اعكثار إثخر ميسا كآن1 . 
. .ولا شىء بوجد هذه الصفات فى كل الأشخاص ذوى 
المراكز القمادمة إلا الرقاءة . . رقابة القائون ورقابة المع . . 

إن الثو قل ا سب . وأسدافا قا حساك تقد 
أي تصدون لاعمل نحت لو امها الاحصانه فم إلا ّدر سلامة 

عقيد6هم وسباانة حملهم ... 
وهذه الرقاءة يحب أن تنظم بصورة عملية قاطعة ٠‏ 
رقاءة على الدولة كوزارات ومصالم ومؤسسات... أمام 
امه الاج تيون د سق ميس الثقة بين الزن »التاق 

ومين نميه . ب ايه : 

ورقاءة على الدولة كفكر نومتهي انيار أمام التتنظم 
الشعى . 7 
ْ ورقاة على الدولة كادارة:.-. أمام اجالس لني 1 
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فضلا عن الرقاءة العامة المثلة فى شتى وسائل الأعلام 
من صحافة وندوات وكتب .. 

بايجاد هذه الرقاءة الجدة المرة » الغير مقدة إلا يقد المدأ 
الاشتر اك . بمكن إبجاد «البوتقةع الى مخرج لنا الكفاءات .. 
والقيادات .. والعناصر الصالحة التى يمكن أن تقوم بدور 
« الأععنت للسلح » فى البناء لقي . 

تبتى « ثالثا » وه إبجاد انم شي لوق تنفا ساسا 
فى الدرجة الآولى .. 

والتنظم الذى كان موجودا هو الامحاد القوىى .. 

وقد تعرض الامحاد القومى فى الشبهور الاخيرة لانتقادات 
كثيرة يمكن القول إنها تلتق كلها حول نقطة رئيسية هى : 
تسرب العناصر الرحعية إليه .. 

والواقع أن هذا هو نصف الصورة . 

يح أن العناصر الرجعية تسسربت إليه .. ولكن ماذا 
صنعت العناصر غير الرحعية من نشاط ؟ .. هاذا وحدت العناصر 
غير الرجعية من تحالات للعملل والناقشة والنشاط الثورى 1 .. 

متاحو السؤال - 

إن جزءا من مشكلة الامحاد القوى كان ولا شك أنه لم 
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شكون أساسا من الفئات ذات الصلحة الطبيعية فى الاشترا كية .. 
وهدا معنى القول ينسسرب العناصر الرجعية إلى مقاصله . 

والجزء الآخر من التكلة » هو أن الاتحاد القومى نشاً وقام 
على أساس نوع من النشقاط الإدارى المحض » لا النشاط 
اسيل بن: 

كانت هناك مكاتب للنشاط النسائى والاجتاعى والعالى 
وغيرها .. ولكن لم يكن هناك مكتب سيامى . 

مع أن الكتب السياسى هو الذى بلون كل ألوان النشاط 
الأخرى باللون السياسى .. الذى بيزها غن غيرها . والذى 
حصمبها من الانزلاق إلى رد النشاط «الفنى» أو « الإدارى » 
أو النشاط الذى نظر إلى الصلحة الومية العاجلة لهذه الفئة 
أو تلك .. 

والجاف « الإدارى » من نشاط التنظم الشعبى هام بغير 
شك .. أى الجانب الذى نصب على حل مشكلة الرى فى قرءة 
أو مشكلة عمال مفصولين .. إلى اخره . ولكن هذا كله 
لا صنع قاعدة شعبية مالم يكن يسرى فى كل أنواع النغاط 
د خبط سيامى 6 واضح 57 وحعطبا اللون الخاص ها . 

إن حل مشكلة فرد لا يؤدى بالضرورة: إلى كسبه انب 

بق 


ابنأ الأعترا 5 خاة + اطننا أن نعتقد أن مجحرد حبق 
مصلحة الفرد ؛ غى اباجيا ونفسيته وانزو دده بطاقة 
من الوعى والإعان . إن كل الثورات الدشة: والاجاعة ه. 
كل الآنبياء والزعماء والقادة .. سارت دعوتمهم على أ كتاف 
الؤّمئين الذءنتغيرت ‏ بالفعل ‏ عقو لهم وأرواحهم من الداخل'.. 
أن التكمب الساسي؟ لين اللغرات: للستسة الدالقرة 
الدقيقة المدروسة الواقعية ؟ .. © أين معاهد البحث السياسى 
على مستوئ عال لدراسة الشا كل على الطببعة ومن و<بة النظر 
. العقائدية من جهة » ومعاهد التدرس الساسى للفئات التفتحة 
النشيطة من نحهة أخرى ؟ .. أين الجهات التى تنظم ونوالى 
الاتصال والتفاعل مع الحركات السياسية فى اام الغعربى خاصة 
وفى العالم كله ع ٠٠‏ على مستوى شعى 

أبن الث الدام عن الساصير الشازة فى كل الستويات 
وكسها إلى العمل الإييجابى » لا جرد 5 قدوم راغى 
الاتفاع ؟ ش 

500 اقم أن الأتحاد القومى دل لم بعل 
وجوده أبدا . بدليل أن طلنته العليا وبا تفرع عنبا 
. ل تتشكل قط . 
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ولقد ان الأوان » إلى حانب هذا كله » أن بكسب التنظم. 
الشعى صفة ) الوضوح النظطرى ») وصفة النآ كيد على الممداً 
الذى عمل على تطبيقه .. و بالتالى ان الآوان أن شغير اسمه 
من « الامحاد القوعى » إلى « الامحاد الاشترا ك5 » ... 

والسآلة ليست رد تغيير اسم »كم غير الفرد اسمه فى المحكة 

من أحمد إلى مود ٠.‏ كلا . إنما السالة هى أن التنظم الشعى يجب 
أن حمل الشعار الذى يؤمن به ويعمل له وينتمى إليه . وينجب 
بالتاللى أن كون 1 كثر محديدا فى العناصر التى تدخل فيه 
وفى الهمات التى ,ضطلع ما : < 

تعسير ( لد ار ١‏ توح فق ل سق انير تيقل 
الآن بالفعل من حيث الآمر الواقع » ولكن هذا الآمر الواقع 
هو بالذات ما ثر ند تغبيره 99ظ اتعبير «. الأحاد الأشتر اق 0 
فهو أدق فى وصف ماسوف كون أو 0 أن يتوق 1 
هو اتعبير أدق فى وضف. وسالتهة . ن الخير أن برط ١‏ 

- حتى فى الاسم برسالته وغابته :الا بحاشسره لاق يه" 
تطويرة ! 00 ظ ظ 

طبعا » من الممك نأن هال !إ: الاج اوس اليا قي علماء” 
فبناك خ ركاتحملت اسم الاشترا كية » ول كن نا من الاشترا كية 


أ 


صيب, ٠.‏ بل كانت أعتى خمم للاشتر|سكية .- كالحزب الوطت , 
الأشترا © المتارى الذى عرف ياسم النازى » والذى قام على 
أساس تضليل اجماهير باسم الاشتراكية ؛ لغرب الاشتراكية 
ولتدعم وحمانبة الإقطاع الزراعى العريق والاحتكارات 
الصناعية الكيرى 

وبالعكس ذفان هناك حركات اشتراكية لا تحمل اسم 
الاشترا كية لزب الدموقر اطى الغينى ( حزب سبكوتورى ) 
أو سيوف العال البر تطاق. . 

. إلى آخر الأمثلة التتى بمسكن سردها فى هذا السبيل‎ .. ٠ 

ولكن هذه الحجج كلبا مردود عابا ٠‏ 

فكل هذه الأملة استثناءات ؛ أما الأغلسة الساحقة من 
الحركات الاشترا كية فهى تحمل اسم الاشترا كبة . وهذاهو ‏ 
الوضع الطبيعى والنطتى . أما عن الاحزاب التى حمل اسم 
الاشترا كية زيفا وتانا » فهى ليست ححة » لآن البز ينف أ 
تتعرض له عادة كل الشعارات وكل الدعوات فى حميع الظروف . 
وسكت التنظم السياسى بالاسم الذى «مسير عن محتواه التقيق 
لإسبل النأ كيد مهمة الزيفين ؛ ولكنه قد يزبدها صعوية .. 

ومع ذلك » قلق أول عن سرف باح خبره تقيير الاسم 


سأ 


اليس فى حد ذاته شيئا كبيراً . وهو أمس لا قيمة له مالم يكن 
علامة على تغبير أعمق وأثمل . 

تغيير بأناسب مع التورة الق علر أت ف بلادنا بين تاريخ مواد 
فكرة الالمحاد القومى لأول مرة فى دستور سنة ١4815‏ 
ودين سنة 951إ . 

شَى سنة 5ه ١‏ بل وإلى ما بعدها شترة من الوقت » كان 
طابع العركة الى مخوضها هو الطابع القو ٠.»‏ كنت معرذ 
ضد الاحتلال العسكرى والاستعار الاقتصادى والأحلاف 
المسكربة وشتى صور النفوذ الأجنى. و كلا كان اتتصارنا فى هذه 
العركة شمو وعرسح كان خْر النورة الاجتاعية بزداد ظهور! 
واققابا » إلى أن "ملك سيا قد لبد يقولين ولد 
سنة 1951١‏ . 

نه القواتين تمددت البسة وقكل نيأق م و[“تسلت ملاع 
الصورة التى يسعى الجتمع إلى محقيقها . وأصبح من النطتقى أن 
قال إن الاشترا كية لا ممكن أن سنبها ويحرسها ويطورها 
آل اشترا شوق ١.‏ 

صفيح أنه لا سكن القول أن لدينا وفرة من الاشترا كيين 
الذين مكن أن محملوا السثوليات كاملة فى جميع الحالات . 


سباي 


مباف” بين ع تيدأ في جماء لفسورة ‏ ولكن العقول. 
واللازم هو ٠‏ 08 سرع - وحن دى الاشترا كبة- فى شاء 
الاشترا كيين بن أ نفسهم ]001 

وك5: قت فحن أن 3 ناء الاشترا كين » إلا فى تنظم, 
اشترا ك بالذات, ؟ ,. .١‏ : 

إن التنظم الشعى ( فترض ) أن من ,نضم إليه ويعمل فى 
مقوفه لا باه آن نكوق اشترا'كيا .. ممتي وشمه الطق. 
ومصلحته 6 أو حم 'نقافته أو كم اسكميداده التحاوب فخ 
الاهداف العامة للمحتمع الأشترا 5 ٠.‏ 

ولكن هيده الصورة ( الفترضة ) قد تسكبى المواطن العادى. 
فى بعض المراحل ولكنها لا تكنى العضو العامل فى التنظم 
الشعى » الذى يج بأن كون ( قياديا ) فى مستواه » وفى البيئة التى 
بنتمى إلها . هذا العضو العامل يمحتاج إلى درحة أعلى ٠‏ 
تنوفر إلا إذا تبلورت داخل التنظم الواسع نواة نشيطة مناضلة 


ور وتشاير ( درت وشدربف 3 ونث فى الع كا م الواسع 
ار ع الانتخاب صفات التنظم الحزبى لذج قوم 
على أسا س الامتحان والتحر بة والانتقاء / 


يا 


الم راس النظر يي والشر ريس الغمى 

وحين نتشكر فى أى الأساليب عتكن أن تخلق" ليا عناصر 
اشترا كة واغية صلة قادرة .. تيد أن كل الوسائ درج 
حت عنوانين اشين . 

الدراسة 

© واللتدر من . 

الدرأسة .. لها منتويات كثيرة م 

ب خناك فكرة إلفاء سن الأتمات الاضتر اسك 1 
ليس معهداً لإعطاء الشهادات وخر يم الطلبة فلك اح 
عسيه اقلم بات نظرءة وتطقية سول واقندا اطق وكات ء 
امي ؛ واستنباط النتائح ودراسة المتكلات على 
الطيبمة ق يكنا .. ٠‏ إلى جانب أبحاته في جار بالبلاد الاشترا كية 
الآخرى » 0 ظروف الملاد ام 19 شل لزنا كالسْلاد 
العر بية . .. وأمحائة في أثر اكالك جر نا بالتباراتالسياسية 
والاقتصادءة العام سك .. 

إنه معهد كل رسالته تكوين تموعات باحثة تنشسر أبحاثها 
ووثائقها اتير ذهن المشغولين بالتنفيد فى شتى القطاءات ٠‏ 

والشباب الذين بلتحقون يدل هذا المعهبد لا محصلون على 
شهاداتمقا بل امتحانات بؤدونها » ولك نلا مم اشتركو ا فى أبحاث 


رب 


ودراسات معينة » الآمس الذى كون عثابة تدريب وإعداد لهم .. 
*# وهناك فكرة إنشاء معاهد أخرى مفتوحة للدراسة 
يلتحق ما الشاب والعال والموظفون والفنيون . 

ه ودياك سلقات الدراسة والتوعءة التى ”: لظم فى مقر 
النقاءات وانسات الثماوة وكل اغالآت المانة صورة سدة 
عن صورة ( الاضرات )أو [ للقررات. / اللسنة : 

# وهناك خلق الات المناقشة والجدل داخل الجهاز 
الشعى فى * شتى اللحان والمكاتب . 

أما التدرب ٠.١‏ فهو الامتحان الحقيتق الذى كون العناصر 
الاشترأ كبة الحقيقة ... فالتدرس هو الذى شقل الدراسة 
والوعى من العقل إلى الدم والاعصاب والأخلاق والعفات ! .. 

والحركات الاشتراكية حين تكون فى المعارضة سكون 
تدرس أفرادها هو مواجبة ظروف المعارضة والنضال الصعب . 
أما حين تكون و الحىر فالتدر ب ص (زج) أفرادها 
فى مبيات بين ماهير الشعب .. سواء كانت مكالخة الدودة 
أو النيارسيا ثو عبو الآسة أو السل داغل الشابات. و الات 
التعاونية .. المهم هو ( زحهم ) فى مجال العمل الإيجانى بين 
اجماهير ؛ لينجح من شححو شفثل من فشل و يراج عمن لاجد 
الطرءق ملاماً ! 
اك 





الئاته 


رد على السطحية الفكر بة 

تقيم ريع التأليخ صر 

كيف تتحقق « سامية 6 الصراع الطبق 
مساواة المرأة بالرجل .. 

معنى الاشترا كية العامية 


مف 


أول ظاهرة فى المئاقض أنه رد قوى على نوع معين 
د رف د السطحية الفكرءة نتشر بين كثيرين 
من الآفراد ومن الخركات نه الساسية قل دلادنا وى ا العرنى 
كله بوحه عام . . 
هذا التوع الى من السااسة هر : النقلر إلى الممغا كل 
الختلفة على أنها أجزاء منفصلة > لا على أنها كلها جسد واحد 





له نض واحد .. آ ' 

مو عاش جد أ ان أو مجد أفر ادا اأعظررد 
إلى قضية الخرءة والدعقراطية ‏ مثلا ت" على أأتها بنذ قا اانه 
بمحصونه ودلون برأى خاص فيه ٠.‏ أو نظرون إلى قضية 
التنمية الاقتصادءة على أنها مشكلة فنية وعالجونها وحدها 
على هذا الآساس . أو نظرون إلى موضوع الاشترا كية 
وعدالة التوز بع فحددون غايانهالنعيدة وبطالبون بوضعها موضع 
التطبيق اليوم أو غدا دون ما نظر إلى اعتبارات أخرى . 
تع ف يقني قط الاساوال الوطنى » أو الوحدة ,)2 


م 


أو اموت اذو لي أو لترات الفارطت «. إلى لخر 
ولاشك أنكل ممكلة ٠‏ ن هذه المشا كل محتاج إلى دراسة 
خاصة تمرقة قائمة بذاتها ٠ ٠‏ ولكن ١‏ لو قوف عند هذه النظرات 
الحزأة ‏ مهما بلغ عمقها ‏ نطوى على سطحية خطرة . 
فالآهم بعد ذلك هو الدراسة التى مجمع كل هذه المشا كل 
فى نظرة واحدة وفى كبان واحد . ان وضع هذه القضاياكايا. 
مما والاعتراق. يأنها كلها تطالبيا بالكل فى وكك اسك 4 ويانها 
كلها تتفاعل وتؤثر فى بغضها البعض ٠١‏ الاعتراف بالرابطة 
« العضوءة » الوشقة بين كل هده القضابا هو الذى نقلنا 
إلى فسعيق ل فكرى مويل ياد 8 وفتم أمامثا افاق من الفيم 
جدبدة . وهو أول الطررق إلى اختيار الول السليمة .. 

. ولنشه هذه القضاياكلها جسم الإنسان . إن حسم الإنسان. 
له أجزاء كثيرة . فيه ددان وساقان وذراعان وفيه | قلى وه 
اسن وقفه عنان . والأطماء شخصصون أحانا ق ١‏ عض أجزاء 
هذا الم ظ ظ 

بلسي فى القلى واخر فى الجلد واخر قّ العون 
57 فى الأعصاب ..ولكن الطبيب الذى نظر إلى اعكزء 
الخاص به » الخزء الذى عاله » على أنه جزء منفصل ومستقل: 
ه؟ 


ماما » هو طبيبٍ يسك على الإنسان الذى يعالله بالموت. فكل 
حاولة علاج بيجب أن تمحسب حساب كل كيان الإنسان وخلاياه 
وكل نقط القوة والضعف فبه. 
كذلك فان النظر إلى كل قضايا الأمة على أنها قضية واحدة 
تريط الجزاسة قبى الدمرايق والأفسايء عو سير الأسساسن 
فى ناء الحل السلم ١:‏ 0 
هل يمكن النظر إلى قضية الدعقر اطية منفصلة عن قضية 
الإصلاح الزراعى وتوزيع اوش 6 
مستحيل . فقمل ثمورة 8# بوليو كانت هناك أصوات 
تطالب بتوزيع الأرض ولكن هذه المطالبة كانت عبنا . 
فالسلطة التشربعة والتنفيذية والحزيية كانت فى يد الفئات التى 
ستوزع أراضها ؛ ومن المستحيل أن تصور أن تقدم هده 
الفئات على أن توزع أرضها نفسها » أو توزعبا وض فى مقاعد 
السلطة والحكم » فى حين أن هذه الأرض نشبا هى مصدر 
قوتها وهى وسيلتها إلى مقاعد السلطة والحكر . إذن فتوزيع 
الأرض لام إلا.تغيير الذين ,شولون السلطة التشمرعية والتنفيذية 
والحزية » وبعدم إعطائهم أية فرصة ليعرقاوا توزيع الأرض 
باى شكل من الأشكال .. 
+«م 


ولكن توزيع الأرض ليس غاءة فى حد ذاته . إن الغاءة 
الحقيقة هى رفع مستوى معيشة الفلاح الذى تتكون منه 
أغلبية الشعب . وتوزيع الارض خطوة فى الطريق 5 
و هذه الغاءة . ولكن الاقتصار على هذه الخطوة مستحح 
فترك الفلاح لنفسه وحمّسة فدادين لاتكنى لاجتذاءه إلى 15 
العالم الحديث المتطور الذى زايد حاحاته ويرتفع مستواه بوما 
بعد بوم. إئا لابذ من حركة تعاونية حميقة تتمكن من 
تنظم العمل على مسساحات كبيرة من الأرض صم 9ذ 
كثيرة صغيرة » و تشمكن من «تصنيع » العمل الزراعى مع الزمن 
سواء فى ميدان الزراعة تقسها أو فى ميدان مجميع الزوة 
الحموانة أو النسويق ٠.‏ إلى آخره . ذلك أن رفع الإنتاجية 
واتصنيعها وتزويدها بكل ماتقدمه الخبرة ويقدمه العم الحديث 
مستحيل إلا على هذا المستوى » ولهذا لابد من الآأخذ بالنظام 
التعاوبى . 

وهكذا يمكن أن ضداً من آءة نتقطة و تنسالسل حتى نصل 
إلى آخر الشوط ويكن أن نبدأ من مشكلة التصنيع فتقودنا 
المشا كل » مترابطة متّاسكة » حتى نصل إلى مشكلة الخرب 
الباردة » يمكن أن نبدأ من موضوع الوحدة العرببة فتدحد 

ام 


أنفسنا بعد لحظات فى قلب مشكلة التنظم م الشعى . 
عيذء التقارة الو الحفة + هذه ا تفع السنيم 
إدراك كل القوانين والاعتبارات المؤئرة فى كل القضايا ... 
فى الدرس الآكبر الذى بلقيه الميئاق على 0 الذن 
ضعون المشا كل ف مشاديق مغلقة كل صندوق منها منفصل 
عن الآخر . 5 [ 
ن المثاق ك5 تراث هدا اليس ومقاته النفسة 
بياج ستوعب القوى المادية التى تملكها والقوى المادية 
التى تنقصنا ونحتاخ إلى الحصول عاا ... إنه يستوعب الطرؤف 
الدولة والنظريات والتحارب الإنسانية ٠٠‏ وستوعب التطور 
المادى والمعنوى فى العالم وما يستازمه من غر بلة وتغيير وتطوير 
لهذه التحارف ٠١‏ وستوعب مشا كل التئمية الزراعية والصناعية 
فى الام | السياسية والاقتصادءة والاجناعية أرضا .. ويستوعب 
هدا كله فى علاقانه باأقوي الاجناعية الجدددة الى توك أو الى : 
بج أن تولد و تدقع إلى الإمام وتعطى صفة. القيادة مع مفى 
التلور إلى الإمام وهى قوى العال والفلاحين . 
إ دين إلى تين وكين مسو الشكلة ب أو ماقي : 
0 شعو رأسها ومطالبة في بأن شظروا إلى جد المشكاة : 


بد 


كله .٠:‏ وأن هرفوا أنها ليست مشكلة هذا الخزء .أو ذاك ... : 
والتكتيا ستقلة حاة اند يأ كن ... الكناة إلى الاتضمر ا ! 
وكل بطل حقيقى فى التار يخ ة وكل حركة ورءة ناجحة 
فى التاريخ استطاعت أن تضع « نظربة للعمل » .. ل تتمكن 
من ذلك إلا بارتفاعها إلى هذا المستوى فى التفكير : مستوى 
مجميع كل الاجزاء فى « كل 4 وأعن هه ومستوى إقراله 
« النس » الحقيقية بين هذه الاجزاء ظ 
و « الثورة الشاملة » التى ذ كرها عبد الناصر فى الميثاق 
مراراً لم تكن ممكنة بغير هذه « النظرة الشاملة » . ظ 
وحصيلة النجارب الثورءة خلال عشير سنوات » ما فيا ه 5 
التتجرءة والخطأ » ومن الدراسة والإلحهام » "جد فى هذا الم اق 
نقدها » وتاريخها » ومنطقها » م مجد فيه محونها من أجزاء 
رة إلي 2 نظرية واحداد الفسل:ة. ٠‏ ظ 1 


ومن ملاع السارزة ١‏ الميثشاق أنه عرو 2 - ا اس 
الحدريث وتصحييح بعص آراء امو رحين اعنه.و [نضاف. 6 
و انبكر اتوالميرة التارك.ة 53 6 . وقد حاء هد[ التقيم” المي 
0 


التعصب الوطن الضيق وخالياً من روح الإنكار على الآولين 
ما قدموه فى الحدود التى سمح بها جبدهم أو ظروفهم » وهو 
مالا در عليه إلا قاند 'نورة ناجدحة وائقة من نفسها » 'ثقة كبرها 
من العقد . من ذلك مثلا قول المثاق : 

« لم تكن املة الفرنسية على مصر فى مطلع القررت 
التاسم عشير ع آلتى سنمت اليقظة اللصيرية فى فلك الوق 


كا يقول بعض المؤرخين .. فإن الة الفرنسية' حين حاءت 





وجدت الأآزهر توج بتبارات جدددة تنعدى جدرانه إلى" الحياة 
فى مصر كلها .. على أن احملة الفرتسية حاءت معبا بزاد جديد 
لطاقة الشعب الثورية فى ذلك الوقت .. حاءت ومعها غحات 
من العلوم الحدثة التى طورتما الخضارة الأورية بعد أرن 
أخذتها من غيرها من الخضارات والحضارة الفرعونية والعر سة 
فى مقدمتها .. حاءت معها بالآساتذة الكبار الذين قاموا 
يراسي أسوال عيبي وياليكضب كرع سراق تاركفيا القغريم. .., 
وكان هذا الزاد يحمل فى طياته ثقة بالنفيى م كارل 
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محمل آافاقا حديدة تنشد خيال الخركة المتحفزة للشعب 





المصمر قح © + + + 

وللد #نت عذه اللقظة المبة ع الود الداقة وراء 
عبد تمل على ٠.‏ وإذا كان هناك ثبه إجماع على أن غل على هو 
موس الدولة [عخددئة فى عضير .- فزن المأساة فى سنذة اليد غى 
أن د على لم يؤمن بالحركة الشعبية التى مهدت له حك مصر 
0 يوسنها تتدلة وثوب إلى مطامعه .. ولقد ساق مصر وراءه 
إلى مغامرات عقيسة التيدقت حصا القري متجلعد مسطيا 











ونفس هذا الأسلوب فى تقيم التاريخ وتركيز عير”ه فى 
« جرءات » حاسمة .. مضى سير مراحل ثارحنا الحدريث 
إلى مابعد قيام ثورة 71 يوليو فأشار إلى الاحتالات التى تنازعت 
النورة بعد مولدها . 

« لقد كان يمكن أن حول الحدث الكبير إلى جرد تغيير 
للوزارة القائمة أو لنظام الحكرم + وكن يكن أن حسول إلى 


8م 





وكتاتوة نظف إلى التحارى القاشلة مجر أخرى فاشلة ٠‏ . 
ولكن الذى حدث هو أن أصالة_الوعى الثورى وقوته رفضت 
ككل احثالات اقيام وكتائور نة عكر به وورشعت القوى الشفبية 
وفى طايعتها قوى الفلاحين والعمان موضع القيادة الفعلية .. 
--1 عرد الوص الثورق: الأسل عل منطق ‏ دعاة الإسائح واخبار واخهار 
طرق التورة العامة 4 ٠:‏ 

على أن أبرز ما فى تاريخ 1000آ1آغ 0 
أن عين عبد الناصر لم تكن على الأعاء الكبيرة والوقائع 
الكيرة والغزاة واللوك ولعتيا انك داعا على « القوى ‏ 
الكامنة » فى الشعي » لا القوى الظاهرة التى تشغل صفعحات 
كتب التاريخ بوقائعها ونحركاتها .. كقوله مثلا بعد نكسة 
#عي. 0 0 0 

« على أن روح هذا الغعب ب ساد . واعا استطاعق ممت 
لبد التي العصببة فى هذه الفترة أن مختزن طاقات تمحفزت لإطلاقها 
فى اللضضة. الناشية .* و#اتت هذه الطاقات. فى الع ادق سمل 








علية ١"‏ الاق دقان فسمر الرؤزاد من أرشلر ا آيام السهرة ]1ق * 
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سبقت النكسة من حك ل على إلى أوربا ليتمكنوا من العم 
الحددث © إلى آخر الفةرة لو © أعن: تتكرر قُْ مو اضح 
النقعلة الثالئة التى أريد أن أضع >تها خطا من نقط اليثئاق » 
:هى أن اليثاق قد حدد مكاننا من الجدل الذى ع لل الوق 
الأخرة قو او] حول علاقتنا بالتحارب الإنساسة الأخرى . 
والنظريات الأخرى . فقد كان هناك الحرق الذى صل إلى 
ا سول الشعية 4 وكان هناك أضا الذنن شحرفون ق نفسير عمارة 
< الأشقر ا كية الدابعة مرخ واقسا » له قطعوا اما كل ما وتيا 
وبين التحرية الاشترا كية والفكر الاشترا كي فى شتى صوره 
ومواضعه : ْ 
هنا امخذ اليئاق الوقف السلم طاو تنك 





عن مرت [ 
و عطها 8 ألا سعدهأ عنه بالتعصب ولا يصد #فسنة عنها بالعقد ) . 
وفى موضع آخر بول : ( إن الحاجة إلى طرق جديد 


احللى 


لا تصدر عن رغبة فى التحددد لذاته ولا تصدر بدافع السك آلفة 
الوطنية . إبما لآن الثورة العريبة تواجه ظروفا جديدة ولايد 
نا دسية هذه الظروف اللديدة أن نحد الخلول اللاتمة لما » 
ومع أن خصائص الشعوب ومقومات الشخصية الوطنية تفرض 
خلافا فى منهاج كل منها لحل مشاكله » إلا أن الخلاف ال كير 
هو ما تفرضه الظروف التغيرة إلتى تسود العام كله و محكه 
خصوصا بعد التغنيرات البعيدة الدى التى ط رأت على العالم بعاد 
الكرن العالمية الثاننة . إن هذه الظروف 5 شغبيرات شاملة 
وحميقة على لجو الذى يجرى فيه النضال الوطنى لكل الأمم . 
وليس ممتى. ذلك أن التضال. الوط مطالب. يان ختيخ مقاحم 
جديدة لأهدافه الكيرى » ولكن معناه أنه مطالب اليوم بان 
جد الأسالبب'السايرة لانجاه التطور العام والتفقة مع طبيعة العالم 
للتغيرة 4.. ظ 

وى فقرة ثالة يقول « إن العمل الاشترا ‏ لم عد حتا 
عليه أن يلتزم التزاما حرفيا بقوانين جرت صيائتها فى القرن 
اسسبسبتسحس؟سستسس 


وأيضا : « إن التجارب الاجتاعية لا تعيش فى عزلة عن 











خم 


بعضها البعض ؛ وإتما التجارب الاجتاعية كجزء من الخضارة 
الإنسانية ستعيش بالاتصال الخصب وبالتفاعل الخلاق » إن 
التحارب الاجتاعية قابلة للإنتقال ولكنها ليست قابلة نحرد 
الفقل . قابلة للدراسة الفيدة ولكنها ليست قابلة جرد الحفظ عن 
طريق الشكرار » . 
الطسقات دوع الخرب والثْرٌ و يس : 

وبعض الناس - من أهل الهين التطرف ‏ يفزعهم أن 
قال إنه يجب نذوس الفوارق بين الطقات » بمحسبون أن هذا 
معناه أن مسكون كل الأفراد متساون تاما ماثة فى الائة دون 
اعشبار طبه أو كنا أو أخلاق . فى حين أن سش الفا 
من أهل اليسار التطرف ل قولون إن تذوب الفوارق 
بين الطبقات دون « حرب » وفى إطار من « الوحدة الوطنية » 
و بالأسلوب السامى هو مهادنة للرجعية وإبقاء علا » الآمى الذى 
لا بؤدى جديا إلى تذو س الطيقات . 

وكلا الطرفين بغهم الأعس فهما خاطئا . 

فليس فى اليثاق نصا ولا روحا أية لحة نشير إلى هذا الفهم 
الساذج لامساواة ؛وهو أن كو نالعالم كالجاهل:والنشيط كالبليد. 
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هذا عن الهين التطرف . 

أما عن اليسار التطرف » فان نذو ب الفوارق بين الطءتقات 
فى إطار من الوحدة الوطنية وبدون حرب أهلية ليس واردا 
ععنى أنف تجلس كل الطبقات -ول مائدة مستديرة ونحل 
متناقضاتها <ول فنجان قهوة » مع احتفاظ كل منها كركز قونه 
أو يمركز ذعفه .. و 

كلا ٠‏ فالميئاق بعد أن بقول : « إن الصراع الحتمى والطببعى 
بين الطبقات لابمكن مجاهله أو إنكاره وإبما شغى خله ساسا 
فى إطار الوحدة الوطنية وعن طريق “دورب الفوارق بين 
الطبقات» .ضع على عاتق الثورة - لهذا الغرض - مهمة أساسية 
مبدئية وه « نصفية الرجعية وخر بدها من جميع أسلحتها ومنعها 
من أءة محاولة للعودة إلى السيطرة على الحم 6 . 

وشول المثاق بعد ذلك : « إن ساسة الصراع الطتقى 
لا يمكن أن تتحقق إلا بحر بد الرجعية أولا وقبل كل شىء 
من جيع السلحتها > . 

لماذا ؟ « لآن الصراع الطبقى ودموته والأخطار الحائلة منه 
فى فى الواقع .ن صنع الرجعية التى لاثريد التنازل عن مرا كزها 

وه 








الممتاز الى حواصل جنا استغلال اماع .. إن الرجية تملك 
وسائل المقاومة . تملك سلطة الدولة » فاذا التزعت منها لجأت 
إلى سلطة المال » فاذا اعت منها لات إلى حليفها الطبيعى 
وهو الاستعار » . 

م إن سبق « إزالة التصادم لا زيل المتناقضات بين شمة 
طبقات الشعب وزْنما ,فتح الحال لإمكانية حلها سلمياً » . 
وعقب على ذلك باهمة « محالف قوى الشعي العاملة » . 

واستطر ادا من هذه النقطة ... ملاحظ أن بعش الناس ثفن 
يخافون من استخدام عبارة تذويب الفوارق بين الطبقات » 
مخافون من استخدام عبارات أخرى مثل : 

* الاشترا كية العلمية . 

* النقد الذابى . 

# القيادة اماعية : 

فم الخوف ؟ 

إن غبارات القاموس السباسى لست ملكا لأحد '. 

إن عبارات القاموس السياسى ليس لما فى هذا القاموس 
تفسير حرفى لا مجوز الخروج عنه ٍ. 

اه 


رودن لمشيل وب 3 ف" فراءة أنة و شقة 6 أن استحر ج 
الإنسان سطراً واحداً .ول إنه دل على الشوعية وآخر دل 
على الرجعية: ٠‏ 

ولكن العبارات الواردة فى أنة وثيقة ‏ كلميئاق ‏ تفسرها 
الو ثيقة كلها .. 0 

فالاشترا كية العامة مثلا فى الوثيقة لا كن أن تعنىالإلحاد ؛ 
وفى صلب الميئاق كل هذه السطور القوءة عن العقيدة الدينية 
وعن الإييمان ٠‏ 

ولا أحد يغهم الأمور على غير هذا النحو إلا من فى نفسه 
مرض »؛ أو من بربد التشويه رد التشويه . ظ 

إن عارة الاشترا كنة العاسة هنا ميز اشترا كثنا عن 
الاشترا كيات الخيالية » التى عر فتها كتي الفلاسفة » وتر بطها 
ير الحدث ث٠‏ كم أنها عبارة تعنى أننا نعترف 'ان ناء 
الاشترا كية لا بم بالآمانى الطيبة والواعظ المسنة ؛ ولكنه 
بقوم بإدراك القوانين الوضوعية التطور التارمخى والواقع 
المعاصر وللعلاقات الأحجماعة 6 وا كتشاف طرق عاسة إحامة 
امتحان الحياة .. 

1١ 


على أن الأمر الذى لا هل عن هذا كله اهصة هو : إيحاد 

بقة لوضع هذه البادىء موضع التطبيق » ولح راستها وحماءتها 
حتى تنتقل من مرحلة الثورة إلى مرحلة النظام ... 

وقد نص اليثاق على أسالس مروة هده الحر اسة ٠‏ من 
ينها وضع التنظمات الشعبية فوق الأجهزة الإدارية » وجعل 
نصف عدد الأعضاء على الآقل فى احالس با فها مجلس الآمة 
من العال والفلاحين ٠.‏ 

ولكن هذا اضا ليس ضمانا كافيا . 

إتنا ون إن العآل والفلاحين هم أصحاب الصلحة الطببعمة 
فى الاشترا كية .. وهم اذلك حر اسها الطيعيون أضا ... 

ولكن هذا لا شنى أبدا عن إيجاد عناصر مستثيرة واعبة 
مؤمنة من بين صفوف العال والفلاحين » بحيث نرفع الكفاءة 
السياسية هذه الطبقات وترفع مستوى قدرتها على هذا الدفاع 
عن الاشترا كية قي 

وهذا لا ككون إلا بإيحجاد التنظم الشعىالنشيط » الديموقر اطى 

الصمم » الذى تتوافر له صفات العمل الدائب والتدرب الستمر 
٠‏ والرقاءة الحرة . | 

وفى اليثاق وعد قوى بهذا كله ٠‏ 

ره 


وهو وعد نترقبه » ونشلمسك .ه . 

ومن أبرز ملاح الميثئاق أنه قطع بنص صريم فى قضية 
اجناعية خطيرة » هى مساواة المرأة بالرجل فقال إن المرأة 
يجب أن تاتساوى بالرحل 6 وأن بقايا الأغلال بحب أن تسقط 
الت نساهم المرأة باريجابية وعمقوفى صنع الحياة .. ظ 

وقد ترددت آراء خصوم حر المرأة طوبلا بين منع المرأة 
ماما من العمل و بين السماح لما بهبثمرط الاجة ٠.‏ وهم فى نفس 
الوقت أصبحوا عترفون لما بحق طلب العلم فى شتى مر احله . 

فا هوالفارق العملى بين السماح لما بالل والسماح لما بالعمل ؟ 
ماهو الخطر الذى كتن هنا ولا كئن هناك ؟ .. 

وكيف تنكون المرأة مؤهلة لآن تعمل «فىحالة الضمرورة» 
مالم تكن قد عرست بالعمل أصلا؟ أى عمل يمكن أن تع.له 
امرأة « فى حالة الضرورة » إذا كانت قبل ذلك لا :عرف 
شيئا ولا مجيد عمل أى شىء وليست فى ييئة تسمح بالعمل 
آجيلة ؟ + لى غيل تكن أننلسا إلبه ال !2 فر مالة الضمرورة 
عالء إلا السمل قور التتبر شل 3 .. 

وأى حطة لها وللعمل نفسه حين لا تكون هناك امرأة 
تسمال إلا تلك الى علب عل كنا اللوت سيريا ؟ 
45 


على أن هناك سو الا أ : 

ألبس مجتمعنا المصرى كله فى حالة « ضرورة »؟ . 
أليست الصورة العامة الشائعة لأغلسة شعبنا هى الفقر والإملاق 
واكرش والآسة؟ .. أليس هذا التتخلف الاقتصادى الساحق 
ضرورة محتم على كل رجل وكل امرأة أن تعمل وأن تساهم 
فى رفع مستوى معيشة يينها ووطنها فى نفس الوقت ؟ ٠.‏ 

ومع ذلك ٠.‏ فارن بعض الذين يعارضون حق العمل لامرأة 
بظنون أن معناه « إلزام » كل امرأة بان تعمل قممرا ! وهذا 
بالطبع غير وارد . إن المقصود هو إعطاؤها « حق » العمل 
وفى كل بلاد الدنيا نساء عملن ونساء لاعملن . كل واحدة 
تقس طروفها وفق ماترى أنه متاسن لها. 20 

واتتقل إلى شقطة أخرى نمس صلب الميثاق خشذه آآرة ؛ 
وقد حاءت عباراتها على لسان بعض المتحدثين فى المؤعر 
الوطنى وهى قولمم إن روسيا محكرها قوانين روسية 
واجلترا محكمها قوانين امجليزية وامر »كا محكبها قوانين 
أمركية » و بالتالى فيجب الا تنبع قوانينا إلا من تراثنا وحده . 

وقد ضربوا اللثل على القوانين الغرية الموجودة عندنا 
النصوص الخاصة بالزنا مثلا . ولو كان الآمر أمر مطالية 

و6 


تغبير مثل هذا النص او غيره فالاقتراح مقبول بغير شك ولكن 
غير المقبول هو الخروج من التخصيص إلى التعمم » و الانتقال 
من مبدأ حذف مالا دلامنا إلى مبدا حذف كل ما كان حصيلة 
ربة مجتمع آ بعك لاجس مد سك الآسابن أن استقيد 
من #ر بة جتمع آخر 
والآمر داعيم قوانيشق خر وزنا فققط ولكنه امر 
قوانين سياسية واجتاعبة واقتصادءة شاملة . 
هذا هو المعنى الأسامى الخطير الذى أعترض عليه . 
أولا . . أن القول مأن آم © مهيا قرايق أمركة 
وفرنسا محكمبا قوانين فرنسة والمجلترا محكمبا قوانين 
اجليزية . لن : عيجية . إن التقاسل ويعنهعا فرالسة 
وامجليزءة وأمر كية - > ولكنة الممادىء الأساسية العامة لاوطن 
اول منلسة , كتير القوانين الأسلسة القراسة ألقاعة هن 
الثورة الفرنسية مختلطة بجذور المادىء الآساسية النابعة من 
نورة الاستقلال الأمركية مختلطة بمجذور الممادىء الأساسية 
فى التشمربعات الإمجليزية . والقوانين الى محم زوسيا إيسكد . 
قوانين روسية بعنى أنها ترجع إلى مئات السنين وإلا لبقيت 
القوانين القيصرءة . . أنها قوانين صاغ مبادئها الأساسية 
4.1 


مفكر ون ألمان والجار مثل ماركس والجلز وحركات سياسية 
أورمة بوحه عام لا روسية خُسب . . 

فبذه الأسوار العالية التى تتصور البعض وجودها بين البلاد 
اختلفة غير موجودة . وهى لم تكن موحودة أندأفى أى عصر 
من العصور .. ولو وجدت لم كن العالم هو هذا العالم الذى 
نعرفه اليوم . ولما كان تاريخ الإنسانية هو التارييخ الذى نعرفه 
اليوم . . التاريخ الحافل بالسفر والنتقل والترحمة والغزو 
والتتتاوط ومادل التاثر واتقال التجارب. من ووش 34 
أرض ٠.‏ ْ 

هذا العالم الذى تخططه أسوار عالية حايمة لم يوجدأساً . 
واحّال وجوده اليوم أقل من احمّال وجوده فى أى عصر 
مضى > مع الع الحديث الذى مختصر المسافات و.قرب مناهج 
التفكير وجمع الإنسانية فى مؤسسات دولية واحدة لتتفاعل 
وتنتصارع فى وقت واحد . 

وقد لخص المثاق هذا كله فى قوله : « إن التحارب 
الإجتاعية لا تعيش فى عزلة عن بعضها البعض . واعا التجارب 
الإجتاعية كحزء من الخحضارة الإنسانية ستعيش بالاتصال 
الخصب وبالتفاعل الخلاق . إن مشعل الحضارة انتقل من بإد 

9./ 


إلى بلد ٠‏ لكنه فى كل بلد كان يمحصل على زبت جديد يقوى به / 
ضوءه على امتداد الزمان ». 

إن القول بأن كل ما أسفرت عنه جارب الإنساة خلال 
ألفسنة ليس سوى عبث ضائع و انحلا للا تالم نكن نحن خالقيه ؛ 
هو علق خطير لعصبية قومية لا تنتهى بنا إلا إلى الاختناق . 

وإن تعمم فكرة رفض كل للجرنة لأنها حدثت فى بلد 
أجنى هوسملية حصار قاتلة لشعبنا ولتحر ينا الإجتاعية الجديدة . 
حصار لا يحقق غرضه فى الواقع إلا بلغاء الإشئ ا كية ذاتها 5 
بكل شعار اتها وقوانيها! . ١‏ 

. . وفى هذا يقول اليئاق « إن التجرءة الوطنية لا تفترض 
مقدما مخطئة جميع النظريات السابقة علها أو .قطع برفض الحخلول- 
التى توصل إلا غيرها . . فإن ذلك تعصب لا تقدر أن تحمل 
تبمالة 1 ستسوساً أن إرادة التمير الاستاغ. فى بداية تمارستا 
مسو لياتها مجتاز فترة أشبه بالمر اهقة الفكر بةحتاج خلانما إلى كل 
زاد فكرى .. لكنها فى حاجة إلى أن تمضم كل زاد محصل 
عليه وأن تمزحه بالعصارات الناتجة من خلاياها الحية . 
إنها محتاج إلى معرفة مايجرى حولنها . . لكن حاجتها الكبرى 
ه إلى تمارسة الحماة على أرضها » . 

مه 2-2 


تق فىآخر هذا الحديث نقطة بالغة الأهمية » كتبت عنها قبل 
ذلك » ولكننى أعتقد أنها مازالت بى حاحة إلى إإضاح . . 

تلك هه النقطة الخاصة بكلمة الع وعمارات الاشترا. كة 
العامية و الأسلوى النامى والتظرة-العامية إلى اخر». . 

إن الأهداف والمبادىء الاجتاعية مكن أن نظل موضوعا 
للدعوة والتبشير مدة طويلة من الزمن . بل مكن أن ستمر 
التبشير مها قرونا عدة دون أن ترى هذه الأهداف نور التطبيق 
والتنفيذ أما الغىء الذى يستطيع أن ,نقلها من دائرة التبشير إلى 
دائرة التطبيق » فهو: نظربة عامية . أى العثور على أسلو ب علمى 
محدد ستخلص بعد دراسة الواقع العملى ودراسة كل أدوات 
التغنير الممكنة والدراءة بكل القوانين الاجتّاعية والسباسة 
والاقتصادءة المؤثرة فى الموقف . . إلى آخره . 

الطائرة مثلا . لقد ظلت زمنا طوبلا لا تعدو أن نكون 
حاما خياليا . وقد كتب أدباء ومؤلفون عن حم وجود سفينة 
يركهها الناس وتطير هم فى المواء وتقطع المسافات فى سسرعة 
مذهلة . ولكن هذا كله ظل جرد حل جميل إلى أن | كنشف 
الع نظر يات عامية محددة أمكن بها صنع الخامات التى تصنع منها 
الطائرة وال حركات التى ترتفع عا عن الآرض . 

إقية 


نفس الثىء بالنسبة للأهداف الاجتاعية . الاشترا كية . 
العدالة تكافؤ الفرص, كل هذه الأهداف ممكن أن نظل رد 
كلات مه! بلفت دررجة إكسان الذين يؤمنون ما إلى أن يتم 
العثور على الأسلوب العامى . الأسلوب الحدد الذى يضع هذه 
الأهداف موضع التطبيق , أى أسلوب عامى محجدد بتكن من 
تفسكيك القوى الاجتاعية القدعة التى لا بد من إزاحتها لفتتح 
الطريق أمام التطور » والذى شمكن من خلق قوى اجتاععة 
جديدة وتزوبدها بالقوى الدافعة والحركات التى مكنا 

من الإنطلاق »؛ والذى سمكن م من إقامة بناء احتاعى جديد يقوم 
على أسس فى التوازن غير أسس التوازن التى كان بقوم علما 
البناء القدم , 

فتحد بد الملكمة الززاعية مثالا , . ونوزيع خمسة أفدنة على 
كل فلاح » وتكوين اجمعيات التعاونية » وخلق قطاع عام 
قوى » كل هذه الإحراءات المحددة وغيرها » هى « خطة 
ابييل » القائمة على أساس العم .. أى فى الأسلو ب العامى 
لتفتكيك قوى الإقطاع وفتح الط ريق أمامتحقيق نكافؤ الفرص» 
وتوجيه ابد إلى التصنيع وخلق قوى اجتاعية من نوع جديد 
وبالتالى خلق شيع من نوع جديد . 
و٠‏ 


هذه الْقيقة الآساسة » التى.لا بد أن تستقر فى أذهانا 
ونحن نهم الميثاق » لو سامنا ما فانها ترد على أشياء كثيرة . 

* ترد على كل الذذن بر ددون أن ,ستغنوا عن هذه الخلول 
الحددة بالأمابى الطسة .. كالقول 3 لعي طيب واع »6 وانه 
لالزمنا شىءمن هذه الاح راءات لي نص إلى العدالة الاجناعية ؛ 
وإنهلا داعى لهذه التحد.دات الصارمة إلى آاخر هذا المنطق الذى 
لا تنقصه طية القلى ولا شقصه القصد الحسن » ولكن نقصه 
الاقتناع بان الأمنيات وعبارات الوعظ والإرشاد والتوعية ‏ 
على أهميتها القصوى - لا تستطيع وحدها أن تنجز انقلابا 
نوريا حاهما . إما لا بد لهذا الانقلات من أسلوي محدد وأسلحة 
معلومة عاسة , 

* وترد على الذين كتفون بالنظر إلى هذه المسائل فى 
جزئياتها. فهم ناقئون حكانءة الماثة فدان مثلا على ضوء حالات 
خاصة » أو ناقثشون هذه الفكرة أو لك منفصلة . . فى حين 
أنه لا بد أن نتصور هذا كله . . من حق المرأة فى المساواة إلى 
ال ميم الى إلى التعاو نات الزراعية إلإن.. إلىكل هذه الاجراءات .. 
على أنها « تروس » مختلفة فى « ما كبنة » واحدة كبيرة مجب 
أن دور كلها عنطق واحد ومحو غاءة واحدة . ١‏ 


٠١١ 


*# وترد ‏ أخيراً ‏ على الذين ,بحئون عن « ذمان 
التنفيد ؟١)‏ 6 وأنا مم 1 

إن بعض الضمان هو تنفيذ هذه الخطة العامية لتطوير المجتمع 
تطويراً نورياء لآن مجرد إنجاز أهدافهذا التطوير معناه إطلاق 
قوى اجتاعية جد ندة ماما من طبيعتها أن تتمضى على الكثير من 
مشا كلنا العميقة التى نشكو منها فى الماضى وفى الخاضر . . 

ولكن البعض الآخر للغهان سيظل م كان دائما » متو قفا 
على الإنسان نفسه » أى علنا نحن . . 

ألم يخرج فى كل عصر » من أناء هذا الملل » من حملو | 
رؤوسهم على أ كفهم لتحقيقأمالى الشعب أو حماية مكاسبه ؟.. . 

إن الإعان داما هام . ولكن الإيمان الفعال هو الإمان 
المسلح بالأسلوب ؛ المسلح بالوسيلة العامية » المسلح مخطة 
السملل » : 


جه 


١١” 


من مشاك ل للطيس,! درشراى 
الطرريق الصعب إلى المساواة 

المؤسسات العامة . . وشمروطبا الأرعة 

كلات ببح أن تتغير 

قانون الإهال والجرية الاقتصادية 


الواجبات . . مع الحقوق 


م مشامل التي ادرمة ا الى 


دائما » فى المراحل الأولى للانتقال إلى مجتمع 
. اشترا كى »أن تتفتح الرغبات وتتعاظم الآمال لدى 
1 فرد » فيشعر كل واحد هأن صدور القوانين الى تسو 
الاشتراكية وتغير الجتمع معناه أن ,تخلص - يجرة قي 
من كل اثثار ما كان لشعر به من ظل أو غين أو حرمان ٠‏ وأن 
ليس عليه إلا أرن عد نده فينال ما برد © ورتمتع بالحياة 
م نشاء .. 
وعتلا فى عق اند اشع انطو #بى سب ال يلين 

نه . فاون معناه أن البحيرة الراكدة تتتحرك وان الذين كانوا 
ستسامون لحظهم الحدود فى الحْياة وكأنه قدر مفروض 
كد |"كلهفوا أنيي ستطيعون أن غيروا حياتهم .. وأنله بحب 
علهماً ن غيروها. . 





وقد حدث- ولاس أن نحدث - مالغات فى هذا الشعور 
هنا أوهناك . ويشكو بعض الناس من هذه المبالفات الى شهدم 
فب الإحساس بالمسولية ويتخذونها حجةللتككيك فى الاشتر أكية 
٠6‏ 


ذاتها .. أو فى قدرة شعبنا على فهم نظام حتاج إلى قدر كبير 
من الاحساس بالمسئو لية كالاشتر| كبة 89 

وهذا بالطبع غير صمح . وقد قرأت - مثلا - فى بعض 
تب أن الفلاحين والعال الروس » عندما قرأوا بعد الثورة 
المرافق العامة قد انتزعت من أحاما ال رأسمالبين وأصحت 
مأك لتقسب ع "كانوة كسدون إلى عريات. السك افيف 7 
حين :قف فى إحدى الخطات فبخلعون من مقاعدها القطن 
والتهاش » وب.أحذونه إلى سوتهم ليسدوا حاجتهم إلى صنع 
المراتب مثلا أو ملابس الأطفال ! 

ل بشعاو | هذا لشعور عدانى» أوبرغبة فى 'تدمير هدا المرفق 
بالذات .. ولكنهم تصوروا يساطة أن عربات السكة الحديد ؛ 
كأ تىء لخر + آميحت مكالم .. و1 يتصرف الإنسان 
فى أملا كه » تصرفوا .. كانوا أ كثر حاجة إلى القماش والقطن 
كراتب فى بيوتهم نامون علهاكل ليلة » لا كقاعد فى قطار 
لابركبونه إلاكل بضع شهورأو سنوات . . فاخذوا التهاش 
وندشوا القطن » وتركوا القطارات نجرى ملا مقاعد .. ! 

ولكن شيئا من هذا لم يحدث فى بلادنا .. إما هى فوضى 
مرحلة الانتقال السريع » وارتباك الناس إزاء الجديد » وعدم 


١١6 







دراه الكثيرين بالجو ا نبالعميقة والمعقدة لهذا الجديد..ولا 
أن نم اتتقال ضخم دون أن تصاححه هذه الأمور العارضة .. 

وأعود إلى المشكلة . 

إن كل فرد بشعر مع اء التحول الاشترا كى قلت 
أن من حقه أن .تخلص بجرة قل م نكل آثار الظل القد.- 
تس ا 0 وَلكنْ 
المشكلة هى أن الأمال وحدها لا نحل كل ثشىء . فان هناك 
اعشار أت قثيرة جد من هذه الآمال و تسر تطاقيا .. 

اعتبارات كنى أن تتذكر من ينها اعتبارين على الإقل : 

٠‏ الأو ل هو إن البناء الاجتاعى القديم العميق » الذى 
تعمل على هدمه وإعادة نائه » لا بمك ن أن هدم فى عمضة 
عين » وإلا انار كل ثىة عل قوسا > 

©. الاعتبار الثانى هو أن تموع إنتاجنا القومى كله » من 
صناعة وزراعة وخدمات لا يحقق دخلا كنى لآن ترضى 
كل نفس ولو بعض الرضا . فنحن متخلفون اقتصاديا .. ولهذا 
تحت الصخر لك نضاعف تو ع الدخل مرة بعد مرة .. 

الموجود لدنا فى حد ذانه قليل ولا بكنى ومع دلك 
فنحن لا نوزعه بأ كله .. إنما علينا أن محتجز منه جان | كبيراً 





٠5 


نقم نه مشمروعات إنتاحية حجديدة » حثّى يزداد ماعندنا .. 

وهنا تتم كله المدال: الست العدالة ع رجو هرالاشتر ا قنة1. 
الف من لاله + ينا 6 مووي اياي 
أن | شهبل ايع وطأة هذا التخلف درحة متساوءة . 
هل هناك أفراد أو فئات سكولة عن هذا التخلف ل 
دون غيرها حتى تتحمل ونينها ولاة هذا التخلف ؟ . 
بالطبع لا ! إعا تمع كله مسئول . . وضحية فى نفس الوقت .. 

هذا النطق كله سلم ماثة فى الاثة بغير شك ! . 

العدالة هى بالفعل جوهر الاشترا كية .. ولا يمكن 
لاشترا ى واحد أن سامح فى هذا مطلقا ! ٠‏ 

والعدالة تقتضى أن نشححلم حصضعا صعوبات هذه المرخلة 
بسبب قلة الدخل القديمة من جبة وحاجتنا إلى وضع حانب كبير 
من هذا الدخل فى مشروعات إنتاحجية من <بة أخرى » 


و نتحملها على قدم لمساواة ٠.‏ 
ولكن »عامسل 7د المدالة ها * .. 


إنها بست # سبق واتصيد سو نضرب مثلا بسيطا » 
نندأه من داخل مؤسسة ما أو مرفق ما 0 
© فى قة الؤسسة » نرى قلة من الأفراد » نفترض أنهم 


١ا/‎ 


من الآ كفاء الوهوبين الحر بين . أنهم برون أن العدالة معناها 

أن شال الكفء الوهوب الحتهد جزاء هذه الصفات من 
امشازات أو مرمات . لأن العدالة لا تساوى بين الحهد والللد» 
بين الكفء والخامل ؛ بين ال هرب وحداث التحرية . 

2 © وبعد هؤلاء القلة » جد بقية العاملين فى الؤسسة .رون 
أن العدالة » بالمكىس هشاها أنّ شال كل العاملين فى الؤسة 
جزاء واحدا » أو أن تكون الفروق قليلة إلى أقصى درحة 

ه ولكن خارج هذه الؤسسة » توجد مؤسسات أخرى ؛ 
تحقق أرباحا أقل . والعاملون فى هذه الؤسسات الأخرى رون 
أنه ليس من العدالة أن بريح من بعلم فى إحدى الؤسسات 
أكثر ممابريح آخر فى مؤسسة أخرى . فصناعة القهاش مثلا 
تريح أ كثر من صناعة الحديد » ولكن هذا ليس ذنب من يعمل 
فى مبنة الحديد . فكل الصناءات مبمة » ولذلك فالعدالة هى أن 
نتساوى الجرّاء بالنسبة للعاملين فى أى مؤسسة كانت . 

و ولكننا إِذا شا كل الؤسسات فى أطار واحد : 
فهناك خارحها موظفو الحكومة ؛ برون أن كون العاملين 
فى الؤسسات كسبون أ كثر من الذن عملون فى الحكومة 
٠١‏ 


وضع غير عادل . فالكل عمل على حد سواء » وقد كون 
العمل فى بعض مرافق الحكومة أشق وأصعب . إذن فليس 
من العدل أن وزع امتيازات أو أر باح على الوؤسسات دون 
الوزارات . 

ه وخارج نطاق الؤسسات » والوزارات »؛ وكل العاملين 
فى الدن » هناك الفلاحون وأهل الريف بوجه عام . أنهم برون 
أ « الدنة » تال من « 'توزبع الدخل » حظا أ كبر من أهل 
الريف » وهذا ظَلٍ كبير . فالمدنة تعيش على جهد الر يف وتعبه 
وعرقه » والزراعة كالصناعة فى مساضتها فى الدخل القوعى . 
فالتوزيع إذن يجب ألا يميز الوهو بين الآ كفاء » ولا العاملين 
فى الؤسسات فقط » ولا كل العاملين فى الدن بوجه عام ؛ 
ولكن يجب أن بشمل كل العاملين فى الر نف والدنة على حد 
بدا 

فا ليج هذا للد » د سه فى لخر الأين نب 
التعطلين » الذين لا يجدون فرصة كافية للعءل » إن التعطل ليس 
كيم 4 إذا كانت قرس العيل للا الم اليم يدبي التيطلات 
القديم الطوبل فهذا ليس ذنب أحد . وإذا لم يتعطل زد ويعهلل 
عمر و » فسوف بتعطل جمرو وبعمل زبد ! إذن فتوزيع الدخل 

٠6 


أو الربع عنى العاملين داخل الؤسسة أو الصنع أو الحقل دون 
الواققين خارجه يأملون ليس عدلا . إها المدل هو أن يشمل 
التوزبع هؤلاء جميعا ٠٠‏ 

عرّء عاو #ابسط صورة اللتناقضات الالجتاعية اللى تصادقيا 
فى مرحلة الانتقال من النظام الاقطاعى ال رأسمالى إلى النظام 
الاشترا كى .. كل فثة نشد فئة أخرى » ولكن تنشدها 
من الناحمة الاخرى فئة ثالثة .. وهكذا .. 

و ألوان من الضغط الاجناعى حتمية » بشرط أن نعرف 
كف مجعلها تتفاعل تفاعلا « خا » واعيا » لتخرج علاقاتنا 
الاجتاعية الخديدة من وتقتها » سليدة معافاة » لا نشكو 
هن “كترة و الفرامل 2 والطات 6 ولثتن راق سا كل 
« موتورات » أو ( محركات ) الاندفاع وكل عناصر الحياة . 

ولا بطوف يال أحد - طبعا ‏ أن يجلس ويكتب 
الل . 

إنالخل تضعة 1 لاف التفاعلات فى ١‏ لاف الآما كن و الالات 
فو ضار التحر بد والتطبيق . 

ولكن ما عى الاعشارات الأساسية » الق مكن أن نضعيا 
١٠6‏ 


لتكون يثاءة ( مفاتيح ) إلى هذه الخلول ؟ . 

من هده الاعشارات : 

# ان مبمتنا مزدوحة »وه نحقيق الكفاءة والعدل . أى 
محقيق العدل من حبة » وزيادة الإنتاج من حبة اشر عن له 
بغير زيادة الإنتاج تصبح العدالة عدالة فقر وإملاق . 

© ان العدل ليس يننا بحن الذين نعيش فى هذا النإل ولسأخم 
فى أموره الآن فقط ٠.٠‏ ولكن العدل أأضا بيننا وبين أولادنا .. 
ان الأطفال الذين بولدون اليوم سوف نكونون موجودين 
فى هذا البلد بعد حمسين أو ستين أو سبعين سنة . فالإسراف 
فى توزبع كل ما نكسبه ونحوبله إلى جدهات وقروش وملاليم 
نفقها بوما بعد بوم قد كون أشبه بدي الدحاجة التى تديض 
ذهبا .. انه من حبة مجعلنا نقف فى مكاننالا تتحرك ‏ إنتاجيا - 
لى الآمام » و بالتالى لا تزداد فرصتنا فى الكفاءة . ومن جبة 
نانية سلب الأحيال التالية حقها فى أن نضع لما أساس الر فاهية 
لعقول .. لابد أن بذهب حانب كبير جدا من دخلنا إلى 
إعادة الاستئار ) ويجيب أن نكون أهمة هذه العملية واصحة 
ى عقل الغنى والفقير على السواء .٠‏ 

١١١ 


« ان محقبق مهمتنا الزدوحة - الكفابة والعدل س ْم 
تدريجيا . ليس لآن التدرج فى حد ذاته مطلوب ظ ولكن لآنه 
الأسلوب المكن الوحيد . والتدرج ليس معناه البطء » ذلك أن 
السرعة مطلو بة إلى أقصى الحدود فى الم حفل بالخركة والضغط 
والصراع .. ولكن السمرعة يحب أن كون محسوبة ومنظمة . 
ان الفرد ,صعد السم درحة درهجة .. وكذلك ا جتمع ٠‏ وى 
عالة الويرة يجب أن بقفز الم كل ثلاث أو أربع درحات فى 
قفزة واحدة. و نحن يجب أن نقفز بشمرط أن نكون كالفرد 
الذى ,حسب حساب طول ساقيه وقوتهما قبل أن قرر ما إذا 
كان بقفز كل ثلاث درحات أو كل أربع درحات . حتى لابقع 
فندق عنقه . 

© اتنا وضعنا بالفعلحدا أقصى الدخل العام..و لك نالو سسات 
محتاج إلى معابير محكر النسة بين الحد الأعلى والحد الآدبى فى 
داخلها » فلا تصبح السآلة رد مسابقة فى الجرى إلى هذا الحد 
الأعلى دون مبرر . ولا برك تقدير « درحات الس » إلى الصدفة 
أو الارتجال أو التقدير الشخصى .. لابد من وجود قاعدة 
موضوعية لكل شىء .. فوحود ( القاعدة ) التى تصدر 
التصرفات على أساسها هام جدا لنشسر الإحساس بالعدل . 
١١‏ 


ف امع أن تتكون لكا لخطة علو بز قدي اتحقيق مدأ 
( التوحيد بين ظشروف العمل ) تدريجا وعلى مر احل . فلا ختلف 
حظ الفرد اختلافا مبينا رد أنه عمل فى هذا الكان أو ذاك . 

وليست هذه حملية:سهلة ٠0‏ بل أنها من أصعب وأخطر 
البمات على الإطلاق ؛ وهى لابد أن تتم على مرحلة من الزمن 
محسب فيا حساب شتى اجوانب الالية والاجتاعية » ولكن الهم 
هو أن تكون فى براححنا . 

» إتنا نؤمن يوجود حافزين اثنين فى الإنسان حافز 
فردى » وحافز اجتماعى ٠.‏ وان الإنسان السلم هو الذى 
توازن فى نفسه هذان الحافزان . 

ه ومعنى الخافز الفردى هو أن يكون للاجتهاد تمن . 
والتفوق الفردى من . وللسادرة والإسكار عن .»٠‏ 

هل الإعتراف بهذا فاته يحرد إعطاء ميزة لأصحاب الاجتهاد 
والتفوق ؟ كلا ٠٠‏ إن تمرات هذا التفوق والتحددد والاحتباد 
أسياسية لتطوير الجتمع » ومحقيق تقدمه . أساسية لفائدة 
المجموع ذانه . 

ولكن حق التفوق ليس حقا فرديا مطلقا ٠.‏ 

إن أن نبغ النوابغ وألمع العباقرة ساه, فى تنكو نه أمران,: 

١1١١ 


الأمس الأول هو موهبته الفطرية التى ولد بها ٠٠‏ والأس 
الثابى هو الجتمع ذاته .. سوآء أل سورة فريسة الها أ ؛ 
أو مال أنفقه الجتمع على تعليمه » أو بعئة أرسله إليها » أو تاثير 
اجاعى من 1 لاف الأشخاص والظروف والاحتكا كات أعطت 
سوغه مادنه وشر رو وتشدوت . 

ميك| الهم كرون من حي لقوق وري مصلحتنا أن محجد 
جزاء تفوقه » وبكون من واحب للكقى ل .ورسرن .مضاسطتة أن 
درك صلته بامجتمع ومسكولته محوه .. فلا عنى تفوقه أن 
بعيش على سحابة سابحة فى الفضاء تمه قلي يكل ويه . 
الوسيات العاممٌ : 

من أ كير الأسفزة الق واه بلادنا. الآقى سح الطر بقة الى 
يجب أن 'ندار بها الؤسسات العامة والحيئات العامة . 
والآأهمة التى علقها الناس على هذا السؤال لما أ كثر 
من سيب .م [ 

منها أن « القطاع العام نم6 لسمبه أصبح بسطر بالفعل 
على جانب كبير من حياتنا الاقتصادية .. و بالتالى ذفن حياة 
كل فزد.منا 5 فى الواقع بمدى فشل أو نجاح هذهالمسسات. 


ا 


أسعار الحاجيات التى نشترها » جودة السلع التى نستخدمها و 
سن الخدمة اتتى محصل علها ٠.٠‏ كل هذا أصبح ٠‏ كأثر مقاط 
فك النساة الى تصنع لنا السلع » وتستوردها و”بعيها ؛ 
ونساهم بأ ت الى نتلقاها .٠‏ 
وكا : اتا الآنّ ق قرة اتقال . قبه النلى مسادة 
اللؤسسات الفردة #اللمات” للأفراد قرس ٠»‏ إلى حانب آنا 
نيش قى طل اقتصاد مختلظ توجد فيه المؤسسات البى كعلكيا 
الآفراد إلى حاني المؤسسات المملوكة ملكية عامة . ومعنى ذلك 
أن عناك علة سقارن مستسرة في أذعان النثى خيعاً بين 
التوعين عن . اللاسسات. 4 الو سية العامة واللؤسسة إسخاصة . 
الإلى قَأتما مسكوق. وكالرن وظارنون : عل, سهارات 
الأوتوييس فى عبد الملكية الفردية أحسن أم فى الآن 
وقد اصبحت مملوكة ملكية عامة » قد أصبحت أحسن ؟ 
هل مصنع كذا المحلو ك ملكية عامة بنتج أحسن أم مصنع كيت 
المملو ك ملكبة خاصة ؟ 
كل :هذه المقارنات. ؛ لانكفه غرخ الدو راق ق عقول الناش : 
ومهما كان التبرير العقائدى لهذا الوضع أو ذاك »؛ فالناس آخر 
الأمر ,تأئرون - قبل كل ثىء وبعد كل ثىء # بالتجربة 
١6‏ 


العملية و بالنتدحة المادءة الماموسة الحسوءة بالأرقام. ومن هنا جد 
أن المؤمنين ,ضرورة وجود القطاع العام » نشعرون بليفة 
زائدة على أن بوجد كل ما شبت صدق نظرتهم ٠0‏ وذلك 
ل مزع ت#هاني. التاسسات المقئة ‏ ولا الى # عن الللإسساك 

الخاصة .. إن جاح هذه المؤسسات فى الواقع هو الأساس 
فى « زرع 2" العقدة الاشترا كيةر فى هذه الأرض.. 

يضاف إلى ذلك أن الناس بشعرون لا ب ن حياتهم الحخاضرة 
قد اصصحت فى ط المؤسسات العامة إلىى حد بعد فقط » 
بل إلشعرون أيضا بان جزءا من مستقباهم أصبح وديعة فى بد 
هذه المؤسسات » فستقبل التنمية » ومستقبل محقيق العدالة ؛ 
وأشياء كثيرة أخرى » أصبحت فى الواقع رهن فشل أو نجام 
هذه المؤؤسسات العامة . 

وأخيرا » فان الناس محاسبون المؤسسة العامة فى العادة 
عون ما حاسبون المؤسسة الخاصة . فلو أن شسركة فردءة قامت 
وأفلست فى اليوم التالى لما اهتم ذلك أحد أما إذا اهزت 
مؤسسة عامة مجرد اهنزاز » لساب الناس لاننتهبى .. وذلك 
أو عبيد ٠‏ 


١15 


سؤال خطير إذن .. هذا السؤال الخاص بالطرقة التى 
تقان عا اللأسسلت البق ف بازدنا ب 
والذى ضاعف من خطورة هذا السؤال .٠‏ هو أن فكرة 
« المؤسسة العامة » فى لادئا تقترن فى ذهن الناس وتختاط 
فكرة « الجهاز المحكومى » . كثيرون بظنون أن طبور 
المئؤسسات العامة هو تجرد «تمدد حكوىى» . والجهاز الحكومى 
فى الدنا تطى سنييك عكات السين سسة لأسف عشياء 
الجهاز الحكومىى فى الذهن العادى معناه فى أحسن الخالات : 
البطء والزحلقة وعدم الكفاءة وعدم الاهتام . ومعناه فى أسوأ 
الخاللات الرشوة واغونة ولساءة معام اطيور .. إلى ذعن 
الناس أن موظف أو مدير المؤسسة الخاصة حريص على 
أن كون نشيطا نزءا ء لآنه إذا أساء التصرف سوف بطرد 
من عمله ولآنه إذا تعب واجتبد سوف ,تقدم بسرعة . إذ أن 
المصلحة الخاصة لصاحب العدلى على عليه أن تصرف على هذا 
النحو القاطع . فى حين أن فى ذهن الناس أن موظف أو مدير 
المؤسسة العامة [بس وراءه هذا « الكر باج » من الدافع 
الشخصى . أنه مي.ا أهمل لن بطرد لآن الباز المسكومى 
كبير جدا لدرجة أنه لا بلتفت إلى الاهال . ومبهما خسمر الجهاز 
١‏ 


الذى يعولم فيه فلن ,ضار »؛لآن الحكومة لاتفلس ولا تغلق 
أبواءها ونسرح موظفيها » ومهما احتهد أو تعب فلن ,تقدم . 
لان الكادر والدرحات » إن لم تكن الحسودة والمعرفة 
تقب حقة فى ل قد ومن عنا قل9ا بأس غيل موتقى المبكوية 
إِذا عمل أو أخطا أو عين أقار يه وجماسية على حساب التققاءة 
وعلى حساب الأخلاص . هذه هى الصورة القدعة فى ذهن 
الناس » وهى الصورة التى نعترف حميعاً بأنها أثر احماعى لتاريم 
طول هن الالال والأتمحلال : وبأنبا لذلك لايكن 
آن تتعير بين بوم وليلة . ولكن الناس يعققون دائماً أن منتقل 
هذه الأمراض كلها إلى المؤسسات اجدددة » بكل مافى هذه 
المؤسسات العامة الجدددة من امال كبيرة ! 

سؤال خطير إذن .. هذا السؤال الخاص بالطريقة التى 
تدار ما ا مو سسات العامة فى بلادنا .. 1 

وموضوع يستحق نلك اللهفة التى دشعر بها المؤمنون برسالة 
القطاع العام من أجل مجاح التحرية .. التى هى جزء من 
الخطوات الأساسية فى الطربق السلم نحو المجتمع الاشترا كى .. 

أما الذى: شير هذا السؤال اليوم فبو القرار الذى امخذه 
الرئيس حمال عبد الناصر بفصل عدد من المؤّسسات العامة عن 
1 


ميزانة الدولة . على أن تعمد هذه المؤسسات العامة على نفسها 
دون أية إعانه من ميزانية الدولة . فاذا أعوزها امال » فعلها أن 
تقترض مر التو [د ؛ ماما كانه مؤؤسسة عامة أو فر اناري . . 
أن هذا القرار مناه أن هذه المأسسات قد جاوزت مرعلة 
« الحضانة » أنها تستطيع الآن أن تواجه الحياة بمفردها . . 
ناهضة على قدمها ! . ظ 
والواقع أن هذا القرار ,ضعهذه المؤسسات نحت ضوء أقوى 
وحساب أشد . . بعد أن أصبحت كل منها قامة مسكوالةاييا .. 
إن هذا النوع من المؤسسات العامة فق مخنلف بلاد 
العام ل مخضع لنوع من القواعد العامة التعارف علها . . 
وه بالطبع ليست قواعد حامدة ولا تنطبق على جميع الظروف 
القاعره الل ولى أله ا موس العام هى ادام 7" 4 
السماسمّ المامّ . 
فهى ليست مؤسسة من أجل الريح فقط .. أو "ا قال 
« هربرت موررسون » عندما كان مسئولا عن سياسة التامم 
فى حكومة حزب العال البريطانى : « إن الو النفسى لاجتاع 
مجلس إدارة المؤسسة العامة ييختلف عاماً عن البو النفسى لاجتماع 
١‏ 


اجمعية العمومية حملة الأسهم فى المؤسسة الخاصة » . 

والمؤسسة العامة هى أداةفى دد السياسة العامة بمعشين : المعنى 
الأول أنما 'نسير وفق سياسة الدولة العامة فى توجيه الإنتاج 
أو فى محقيق العدالة أو فى إقامة نظام اجتاعى معين كالنظام 
الاشتراككى . والمعنى الثانى » أنها ‏ فى نطاقها ‏ لاتهتم أساسا 
بالريح . ولكن بتوفير سلعة معينة أوخدمة معينة على أحسن نحو 
و بأحسن سعر تمكن بالنسبة للمستبلك . . 

ولكن .. هل مع هذا أن ند « الإيراد » لايهم إطلاقا 
ف اللاسسة الماية ؟ . 

بالطبع لا . لآن المؤسسة العامة جزء من البناء الاقتصادى 
العام للبلاد . وحاصل مع المؤسسات العامة التى تخسر هو : 
اقتصاد قومى مخسر . 

إن بعض المؤسسات ,فترض فها ألا تغطى مصاريفها أبداً » 
فبى تمتصدد بالتالى اغياداً صر يكحا ومستمراً غل الدولة ؛ لأنها 
تقوم بعك شعمة الايككن أن قط مسار فيا ه ساك 
الطيران مثلا » إنها حتى فى بعض الدول الرأعالية تعتمد على 
إعانة صريحة مباشسرة من الخزانة العامة » لآن الطيران يمخضع 


١٠١ 


لنافسة دولية » ولآنه تئر فى مشسروعاته بالكبرياء القومي ٠ ٠‏ 
إلى آخره . 

ولعن عذا لس شأن كل الأسسات لطبا : فش 
المئؤسسات لا يواحه مثل هذه المنافسة الدولة كالطيران .. 
بوولا راجه مسئولة انشائية ضخمة كتعمير الصحارى . ومثل 
هده الموّ سسات المفروض فبا أن «تغطى» مصروفاتها « فى الدى 
الطو نل »6 . قد سير سنة ونكسي. سنة أخرى + بسرط أن 
أن كون المنطق السائد فى جموع سنواتها أن تغطى نفسما . 

وقد نحقق هذه الؤسسة ربحا . والاقتصادى الا مجليزى 
« وليام دو بسون » فى بحثه الضخم عن« الصناعاتالؤتمة واللكية 
العامة » ول أنه ليجب أن نسمى إبراد الؤسسة العامة رحا بل 
يجي أن نسميه ا فائضا » . والقاعدة أن هذا الفائض أو هذا 
الرح بمخضع فى 'نوجيهه للسياسة العامة للدولة . فقد تكون السياسة 
العامة للدواة فى سين الخدمة الى تقدميا الؤسسة و بالتالى 
الكهر باء يجب أن شفق فى مخفيض سعر الكهر باء أو فى توسيع 
الشكة الكبر بائمة . وقد 'نكون السياشة العامة للدولة هى التركيز 
على إقامة صناءات جديدة » فينا دهب الفائض إلى الساممة 
فى هذه الشروعات الجديدة . 

١١ 


القعدة الثانية فى المؤسسات العامة : هى أن هذه المؤسسات 
وإن كانت “ابعة للدولة إلا أنها يجب أن تكون مستقلة 
عنها . 

والاقتصاد.ون عتبرون هذه القاعدة أصعب القواعد محدبداء 
وهى مع ذلك أخطر قاعدة فى حياة الؤسسة العامة . 

ذلك أن الطلوب هنا هو التويق بين أمرين .. . 

الامس الآول هو التبعية للدولة والخضوع لرقاتها ٠٠‏ 
2 والام الثابى هو حرية الخركة التى مجعلها ١‏ كثر كفاءة 
غلى أداء مهمتها وآ كثر بعدا عن شلل الأجهزة الحكومية 
الشخمة . + غ: 

وأقرب صينة يتفق علها الاقتصاديون هى التفريق بين 
« الساسة » و « الإدارة » . 

السياسة . . بمعنى وضع السياسة العامة للمؤسسة والخطوط 
العر رضة لما . . من حق الدولة . 

وللإدارة . ٠‏ من القر ارات الققشة .ة + من حق اللأسمة ‏ 
سيا . 

عبر هربرت موررسون عن دلك قوله : إن الطلوب من 
0١‏ 


الؤّْسسة العامة « ملكية عامة » رقاءة عامة » و « إدارة #ارءة «( 
فى سبيل الغرض العام » . . . 

قول الاقتصادى « وليام دو بسون » فى البحث المشار إليه 
أنه إذا كانت السئة العامة تابعة لوزير أو وزارة مثلا ٠.‏ فالوزر 

برسم السياسة الماية لها , أما < الآدارة »# ؛ فالوزير ليس 

خير من .قوم ا . إما هى نترك للمؤسسة لآنها يجب أن ترك 
للخير اء. إنهذه المؤسساتالتى تر تسط مخدماتمعينة تكون الكلمة 
العليا فىجاحها الخبرة و الدراءةالخاصةبالقطاع الذى تتخصص فيه . 
الساسة هنا « أولا » محدد للخيرة الامجاه الذى تنطلق فيه . . 
و «ثانيا» تحاسبالخبرةفى آخر الشوط . أما تدخ ل السلطةالوزارية 
فى عمل الخبرة خلال ذلك فهو إما بربكها وعرقل كفاتها بإدخال 
عوامل أخرى غير فدةحرث يح ب أن كو ز التقدير للعوامل الفنية . 

القاعدة الثالثة بالنسبة لامؤسسات العامة هى : أن موظفيا 
ليسوا فى عداد موظنى الجهاز الحكونى .. 

والفكرة فى هذه القاعدة التى سحلها الاقتصاددون أضا .. 
2 استذال 8 جربة الخركة » الذى لآبد منه مو سسة العامة ... 
ف ا إذا كانت فى نظام « اقنصاد مختلط » تواجه قنه منافسة 
مؤسسات أخرى . 


مفدا 


فن عناص حربة الخركة التى لاد منها لامؤء سة أن تقتنس 
مثالا الكفاءة العالية ولو باسعار عالية » وأحيانا من شتى 
أمحاء العالم .. إذا كانت هذه الكفاءة شعكس أثرها مباششرة 
على إنتاج المؤسسة أو على مجاحها وأرباحها مثلا .. 

وقد كان هذا الموضوع محل دراسة فى بريطانيا أضاً عندما 
كانوا يفحصون وضع الذين عمللإن فى محطة الإذاعة البريطانية 
.0 وقد اتتهوا إلى أن المحطة ييحن سد مره حهة ل 
أن لاتبعد كثيراً عن قواعد الحكومة » ولكنها منجهة أخرى 
يجب أن نكون مرنة مالا ببحيث تستطيع أن محصل على أحسن 
المعلقينو أحسن الفنانين بما ,كفل نهوضها برسالتها احلية والعالمية 
وهى جذب اذان الناى. فى وسبه اإنافة الصحفية و الإذاعية 
من أنحاء العالم .. ش 
القاعدة الراءعة بالأنسة لامو سسات العامة هى: الرقاءة . 

إن المؤسسة الخاصة ل كشمركة مساهمة فردية ‏ مسئولة 
أن دم عسابا عع عتليا الحسمية السومية خزة اللأسبيم فك .. 
أما المؤسسة أعامة فبى تقدم حسابا عن نفسها إلى « الحكومة » 
والبرلان » وحمال وموظبى المؤسسة نفضها ء» والزبائن » 
والرأى العام .. » 
١236‏ 


والرقاءة العامة على المؤسسة العامة حائب خطير من جوانب 

لد موقرأطلة الإقتصادية . 
ْ أن اللواسسة الخاصة الا راقبا الا أحاما ٠.٠‏ فردا واحدا كان 

كو آلال الأقراد . والاقساد القرحى اللصن نوم “يله كل 
الؤأسسات الخاصة تر اقبه التاللى نلك الفئات الخاصة من حملة 
الأسهم فقط . 

أما الؤسسة العامة » فالاقتصاديون والفكرون السياسيون 
فقون على أنها تقدم حسابها لكل هذه الحهات السالفة الذ كر .. 
وهدا جزء أساسى من الدبمو قر اطية الاقتصادية 5 

لذلك كان اءراز كثشف المساب الخاص يكل مؤسسة عامة 
أمام الشعب مسألة جوهرية حقا » بل حاععة فى علاقة الناس 
بالإسسات الميلمة ه وى كسور غاء الؤسمات المائة مسكواناتها , 

لكي عرف الناس الخطىء والصيب »؛ والكاسبي والخاسر » 
والأسبابٍ الحقيقية فى حميع الآحوال . 


مى هو « فاعل الخمر» ٠.٠‏ فى جنع الجرير : 


فن الأشاء ألى لا د أن ضر فى حيساتنا + بالثورة 
الاشترا كية : معانى بعض الكلرات ! 
١6‏ 


إن الكلمة الواحدة تعيش الاف السنين » ولكن معناها 
إشغير من حضارة إلى حضارة ومن عصر إلى عصر .. 

من هده الكليات كلة « إنسانية » .. و « إنسان » . 

فى استعالنا اليومى الدارج الكلمة نصف هذا الرجل 
أو ذاك بانه « رجل طبب » ٠.٠‏ وأنه ( كله إلسانة » .. 

وحين اطلق عذا الوضف. عون قصدنا - فى العادة أنه ريجل 
لا شى أقاريه وأحابه ومعارفه وبادياته ومن سمع عنهم 
من الحتاجين اا تقوم 4 أو أى منصب تتولاه . 

لبك هذه 7 لواقع هى إلنسادة الإقطاع ١‏ إنسانة 

النظم القبلة العتيقة .. ل : 

هذا الإقطاعى فى الر.ه مثلا كان رجلا طببا . كان أحانا 
تصدق على الفقراء فى قريته أو قراه . كان فى الاعباد 
أو الوالد بهم لماللى « لآأهل الله » أى للفقراء ونفق مثات 
الجنبات لاطعامهم طعاما دما بذ كر ونه طول السنة . 

أنه هذا الوصف رجل طبن .. 

ولكن هذا الرجل الطيب الذى كله إنسانية لا شبل كلة 
واحدة عن النظام الاقتصادى الوجود . النظام القاكم على 
الاستغلال ااستمر 74 ساعة فى اليوم لمدة 18 نوما فى السنة . 


١5 





ان نوع إنسانيته لا بوجد فى الواقع إلا بوجود الفقر 
واأفقراء .. لا وجد إلا بوحود الشحاذن الذبن «قصدونه 
والجباع الذين بلتفون حول طعامه ليلة كل سنة ! 

ولكن الإنسانية بالمعنى الاشترا كى لها صورة أخرى .. 

إنها نظرة اجناعة ٠.١‏ نستوعر العلاقات الاحتاعبة كلها .. 

الاشترا كية إنسانية » لا يمعنى أنها نحث على الصدقة وتدعو 
إلى خدمة القرس والنسيب واللديات . إما هى إنسانية بمعنى 
أنها تدعو إلى تغبير النظام الاقتصادى فى الجتمع كله 4 تيك 
شمحى الفقر » ومحتئى الحاحة ٠‏ فلا بوجد إنسان ,لتق صدقة 
أو يحتاج إلى معروف » إما بوجد إنسان عمل ونال نتيجة 
حمله و بنمتع بها .. 

نفس الصورة فى حباة المدنة. . فى ححاة الصناعة . 
فى المؤسسات العامة . . الرجل الإنسانم قلت فى المؤسسة العامة 
بالمعنى القديم هو الرجل الذى بذ كر أقاربه ومعارفه و بلديانه 
بالوظائف والمناصب والمرتبات والمنح . هو الرجل الطبب الذى 
لادشتد فى العملعلى نفسه أو على غيره . ظ 

ولكن الإنسانية بالعنى الاشترا كى لها صورة أخرى .. 

إن هذا الرجل بالنظرة الاشترا كية ليس سوى رجل 

١ 


من نتاج العقلية القبلية والاقطاعية .. حملها و<شرها حتمرا 
غرمافى مجتمع جديد هو الجتمع الاشتراى وف نناء جديد 
هو المصنع أو المؤّسسة :. 

إن الرجل الذى تصدق بوظيفة واحدة على واحدمن 
هؤلاء » تكون على حساب المؤسية ليس فاعل خير . 
إن فاعل اير الوحيد هو الذى يجعل المؤسسة الاشترأكية 
مرفقا ناجحا » وسلاحا حاهما فى معركة زبادة الإنتاج وتطوير 
امجتمع . إن الاشترا ى حارب الفقر فى المجتمع » لافى أقاربه . 
إن الاشترا كى يرى فى أفراد المؤسسة عاملين لا محاسيب . 
أما هذا الرسجل الطلبب بالكنى القديم إنتكلمة » فهو بذك يمخذل 
اجتمع . مخذل الصراع ضعق الفقر والتقدم . إنه محدل 
الأشتزا أكنة : ' 

أسلوب اجمّعيات الخيرية الذى ,قوم على توزبع الصدقات 
دون رفع مستوى الفقراء اتهى ولح نعد تراه أسلويا إنسانيا . 
إتاعل الم تر اماتبل أيحطمكر امة الإنسان.وقدحل محله الآن 
أسلوب العمل الاشترا كى لنحطم الفقر ذاته ولتحقيق المساواة . 

إن الغنى الرجعى » الإنسابى » لابحس أن برى الفقير 
وقد استغنى عنه . انه بردده أن :نظل محتاحا إلى صدقثة » مر ثيطأ 
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[ بوحوده » حاتنه متوقفة على مدى « إلسانيته » أما إنسانة 
الاشتراكية فبى أن ستغنى الإنسان عن ذل الخاجة واهانة 
الصدقة . ظ 
قائوي ابو مال 

تنجه النية الآن إلى إصدار قانون أو قوانين تعاقب على 
الإهال وإساءة التصمرف .. 

ووضع مثل هذا القانون مبمة من أصعب ما كون ٠٠‏ وإن. 
كن فى الوقت نفسه من ألزم ما كون ! .. 

وجه الصعوبة فى مثلهذا القانون هو أن الحدود فى الإهال 
مطاطة سر وق كل تصرق هتكن أن أكون 4 1 28 من روس 

إن سقوط سقف مصنع -< مثل مصنع شبين الكوم ‏ 
من السبل ١‏ كتشاف وجه الإهال فيه » لآن السقف شىء مادى 
محدد ؛ وقد سقط مرة وأحدة فأثر الاخال صارخ واضح 
للعان » ولكن ماذا عن الخللالتدرييجى الذى ,يدي إلى الكيان 
المماسك فبحعله تحلل واتعثر وممتزن؟ . 
أن العوذج الرمزى هنا هو سات «دندرة» الشبير. إن سلسلم 
من الاغبالات. اخثرا ة عق عن الشبور والسدين آأوت ألثر 
الأس إلى غرق الاخرة . 

كل 


ا شاء هذه المؤسسة أو تلك م هى . . لا تتقدم 
ولا شمو » هووما ثر دده اليوم ؟ 

هل بقاء المؤسسة فى مكانها بنفس إنتاجها و نفس أرباحها 
ونفس مستواها » دون أى تقدم » عتبر نجاحا للقائمين علها ؟ 
آلآ سد عبدًا قعاذ ونأسرا + لياس إلى المأسسات الأخر ف 
التى تنمو ؟ أليس المفروض والمطلوب من كل مؤسسة هو أن 
تشمو وتشهدد وتتوسع وتشكر . . لزداد مع الأيام إنتاجا 
ومجاحا ؟ . أليست مضاعفة الدخل تعتمد فى جزء مها على بمو 
15 ملاسمة فى فدائيا ؟ء . 

إن المؤسسات العامة لا كتى فا « الإدارة » بمعنى المحافظة 
علها . بل مطلوب لما « القيادة » التى 'ندفعها إلى التحدد والعو 
والتقدم . 

وإذا كا نالأ س كذلك . ء : قكف يكن أن سحل قانون 
ما أن التحمد وعدم التقدم هو أءضاً أهال وعدم كفاءة وأساءة 
آضرف. 4 . 

م . . ما هو مقياس السكفاءة 556 

وفى الوظائف المالوفة توجد مقايس واضحة للكفاءة ...2 
ا 


قد خطىء أحيانا ولكنها تصح فى أغلب الأحيان . فالأول بين 
خريجى كلية المقوق مثلا ه و أصلح الناسلان كون وكيل نياة 
نم قاضياً » والأقدم فى الدرجة هو أولى بالترقبة . 

ولكن الآن .. وقد انسع نطاق القطاع العام فشمل مهنا 
وأعمالا شديدة التبوع و "لين حكن وضع أساس مادى ثأ بت 
للكفاءة ؟. 

والكفاءة ثىء هام . . لآن وضع عديم الكفاءة - مع 
العم .ذلك - فى المكان الذى يجب أن بشغله الكفء . . 
بعد أهالا ولاشك من صور الاهال التى يمكن أن تَؤذى 
أى مؤسسة ٠‏ 

كل هذه أمثله على الصعاب البالغة التى نو اجينا حين محاول 
أن محصر حر الم الإهالوالتقصير والآساءة فى المسسات العامة 
نحت نود قانونمة محددة . 
2 ولك نكل هذه الصعوبات لا تنهض سببا يحول دون خروج 
مثل هذا القانون الضرورى إلى النور . 

ذلك أن المستقبل .توقف على جاح هذا المسسات العامة 
وتطورها إلى درجة كبيرة . . .1 كبر وأخطر ثما سدو للوهلة 
الأولى .. . 

ا 


وقد عرفت قوانين العقوبات فى بعض البلاد الأخرى بابا 
خاصا اسمه « الجر ام الاقتصادءة » . 

فقانون العقوبات السوفتى مثلا » فى فيرة التصنيع الآ ولى » 
خصص الفصل الرابع منه لهذا الغرض . ونص على الجراتم 
الاقتصادءة التى عاقب علها وهى : هحر العمل - الإدارة غير 
الاقتصادءة لقوى الإنتاج بطريقة تؤدى إلى عدم محقيق الهدف 
الإتاجى ال مرسوم ‏ اهيار مسسوواى دودة الإتاج - اتلاف 
تنفيذ عقد مبرم مع الدولة عمداً ‏ خرق قوانين العمل 
91 بحارة النلاد الدولية 5 

وسقى بعد دلك اث ماأحيظطات . 

اللاحظة الآولى . . لي ووس ب 
أى سلطة 7 قوذ ٠‏ هه والأاسيتم د 0 هرت 
ساغة الخقطر ‏ هن مسكولته ! .. 
١‏ 


والملاحظة الثانة .. إن القانون وإن كان من المستحيل أن 
بحص ركل الخالات فسكنى أنه سيعا الخالات الصارخة . وهو حين 
بعالم الخالات الصارخة سوف يعطى العوذج على الانجاه الذى 
بيده الجتمع فى إدارة أو بالأحرى قبادة : هذه المؤسسات . 

للنقسفلة الثاقة ». هن أن كل سؤمسة + عبطا بهت 
فها المسثوليات » يجب أن بكون لما رأس واضح حمل المسئولية 
الكيرى بوضوح .. 
الوامسات - الحفوو : 

من الطبيعى فى ظروف كظروف هذا الاتتقال الثورى 
الذى عر .ه .. أن السبيء بعض العناصر فهم القوانين الجديدة 6 
أو أن تتعحل تطيقها بشكل مر نجل .. 

ولملاء. كلة 

عندما كون الشعب ‏ والطبقة العاملة فى مقدمته ‏ محروما 
م نكل شىء إلا أحقر مستوى للحياة » محروما من أى مسكولية 
عن نفسه أو شن بلاده ©» فإن الاشترا كية تكون لحا مبمة 
واحدة هى الطالة .. والطاللة .. والتحدث داتما عن الحقوق 
الطاووبة » الحقوق السلوبة النهوية .. ذلك أن الح فى هذه 


تن 


الحالة كون كله فى لد الطبقات المستغلة الممتازة » الطبقات 
التى تستطيع وحدها أن تعطى وعنع »؛ ومن هنا بكون قوام 
السمق الإهترا فى الثورة أو المطالية ... 

ولكن الوضع مختلف عاما » حين تتولى الاشترا كية 
الح .. و مجلس فى مقاعد القيادة والمسكولية ... 

حين تتولى الاشترا كية امل .. تضكر أيضا ‏ 
فى واحباتها ...إذ تصبح كل المرافق فى حراستها وعملية . 
الإنتاج أمانة فى عنقها .. 

والبوم تتميز بلادنا بوجود قيادة عليا اشترا كية تدقع ٠»‏ 
الشار إلى الأمام نسرعة 1 كبر من سرغة الآمانى ! < 

لقد كان أقصى الأمل فى خلال السنوات العشير الآولى 
من الثورة أن تتحرر البلاد عاما من السيطرة الأجنبية . 
وأن تتقف الصناعة الوطنية على أقدامها ... أى أن ثم الثورة 
الوطنية أهدافها بما .فتح الطريق أمام الثورة الاجتاعية .. 

وأ كثر العناصر تنطرفا كانت لا تطلب أ كثر من « حماءة 
رأس المال الوطنى » ضد السيطرة الأحنبية والمنافسة الاحنية ! 

وكان القا نعون بهذا لمم العذر » حين ييصرون كافة الفظروف 
السياسية والاستعارية المحبطة سلادنا » وامخفاض مستواها 
ايل 


الإتاجى » ومخلفها الا<ئاعى » وقوة الساصر الرجعية 
والمحافظة فها . 

ولكن حمال عبد الناصر اختصر من تاريخنا مراحل 
شاسمة ه و سرعة مشعقة .. 
< قبل أن تمر عشر سنوات على «اء الثورة كانت الثورة 
الوطنية قد أحجزت » وكان الانتقال المباشر إلى ددء المرحلة 
الاشترا كمة قد أرسيت قواعده » دون أن دقع 17 الشعب 
شيئا من دمه أو من التناحر الداخلى الرهيب .. 
تسامت الاشترا كبة زمام القيادة » ورفعت أعلام مبادئها 
على قلاع الرجعية الساقطة » م تنم لعبة الشطر ع المذهزة ! 

وكثير من الاشترا كيات الآخرى . لم تبدأ عبد تولها 
الحكر باعطاء العال والموظفين أى ثىء : لقد بدأت بشىء 
واحد هو مطالبتهم مز ند من ارهد القاق العتيف ...عر ءا : 
كل حبهدها عنى رفع أساس الإنتاج » مؤجلة قطف أى عرة 
إلى مستقبل قريب أو بعيد : ولا مخفيض ساعات حمل 
ولا توزيع أرباح ولا مسئولة مباشرة عن الإدارة : 

ولك قنادتنا الاشترا كية صنعت شيئا آخر 

فى نفس اللحظة التى ٠‏ فها الاتتقال المكبير إلى الاشتر|كية , 


١+6 


ثم فها تقرير الأرباح التى توزع على أبناء المؤسسات وتقرير 
مبدأ مخفيض ساغات السمل حلال سثة : وتقربر مبدأً اشتراك 
الال والموظفين فى عبالس الإدارات ٠‏ أي قي اللستولة الملا 
الناشرة غخ إدارة الاسسات  .‏ 

والجيش الكبير من الفنيين و الموظفين والإداربين والعال 
.ينتظره امتحان ضخم خطيرو» خلال الفترة الأولى لتطبيق 
هذه القوانين » بشبت فبا قدرته على احتّال مسئوليته الجدية 
:والارتفاع إلى مستوى الثورة الاشترا كية .. 


ههه 


دم 


تهجمعرس 


8 هس اذا الاسترا كية؟ 00-6 


© 
© 
2 
© 
؟ حلم من 
© 
© 
ب 


م - اليثاق 


© 
9 
2 
290 
غ ح هن 
29 
© 
6 


- 
9 


تبر بر نظرى وتبرير واقعى 

حن والتجارب الأخرى 

الخروج من نظام الطبقات 

تجريتنا ‏ . وأخراب البار العرق 
الاان القوى إلى الأتحاى الاشترا 3 

من الثورة إلى النظام 

الحصانة اسادىء لا للآفراد 

ماذا كان ينس الا يات التو 

لاد الأهترا ق .ا ء اذا ؟ 


ره عل السطيية اللكرية 
موقف الصراع الطتى 
مساواة الرأة بالرجل 
مونى الاشترا كية العامية 
عا كل التطبيق الاشترا 3 
الطريق المهب إلى الساواة 
الم سسات الءامة 
قانون الااهال 
الواجبات مع الحقوق 
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المكسة النفناقيه 
تحقق اشترا كنة الثقافة 


صرر مزرنا لعز نه 
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٠‏ - الشرق والاسلام 


اللإشترا كية والشيوعية 


س الظاهر بيب رس ف القصص الشعى 
مس قلبية العطوو ... 


صاب وسو ين . 
م قر القبية 4, 


العرق الفنان 
رمضان 
اعلام الصحابة 


... المريح‎ ١١ 


+ وس فين الشمر ... ... 


للاستاذ عباس ممود العقاد 
للاستاذ على ادم 
الدكتور عبد اليد بونس 


وممه موه وومةه للد كتور أنور عبد العلبم 
هه اناوه الك كنتوو بول غليو تحى 
وعد عه مهم للأمجاة نحى حق 


للد كتور زكئ مجحبب مود 


ووه للاستاد حسن عرك الوهاب 
.. ... ... للأستاذ مد خالد 


للاستاد سك اأر من صدق 
لدكتور حمال الدن 
والدكتور خحمود خيرى 


م.. وقوه الد كتور حمد مندور 


+1 الاقتصاد السبابى... . ... للاستاذ أحد مد هبد الخالق 
14- الصحافة المصرية عو 2287 لد كتور عبد اللطيف حمزه 


١‏ - التخطبط القوى عويه ‏ تعد للد كتور إراهم حامى عبد الر من 
دو - احادنا فلسفة خلقية ... للدكتور “روث عكاشة ' 


١‏ - اشتراكة بلدنا فعاف افاء للأستاذ عبد المئعم الصاوى 
8 اس طريق الفييه .ب دب اللأستاة حسن عباتي وق 


35 ب- ا ا ونه ١‏ للدكتور مد يوسف مومى 
"٠‏ مب المقرية ق الفن ... ..... لذكترر مسطق سويب 

١‏ س قصة الأرض في إقلبم مصر الأستاذ عمد صبيسح 

؟> - قصة الذرة ... ... ... للدكةور إسماعيل بسيونى هزاع 
كا - لاع البين الشبرف ْ الك قور أجد احمد بدوى 
4 سال الاطىوالتسوق الأسلاى للشكتور تخد مسطق على 
و؟ ب تاريخ الفلك عند العرب... للدكتور إمام إبراهيم أحمد 
- صر اعالبترول ف العالمالعربى للدكتور احمد سويل العمرى 


«» س القومية العربية ...0 -.. للذكتور أد فؤاد الأهواق 
م” - القانون والحياة مه 6د الدكتور عبد النتاح عبد الباق 
.”ا قضية كيننا ... ... للدكتور عبد المزيز كامل 


.م ل الثورة العرابية ... ... للدكتور أجد عبد الرحم مصطن 
١م‏ حت فيُورقة. التصوير المماصرة الأستاد مب ميدق الجباخنجى 
#ة ب الرسول ن يثته .2 ... اللأستاذ عبد الوهاب. عودة 

عم سل اعلامالصحابة (المجاهدون) للأستاذ تمد خالد 


ع+ ل الفنون الشصبية ... ... ... للاستاذ رشدى صاحح 

و #ا حد [هتاووون نيه ريب مهد عب للدكتور عبد المنمم أبو بكر 
د+ - الذرة ىخدمة الزراعة ... ... للدكتور يخود بوسف الشواركض 
«م ح الفضاء الكوى ... ... ... الدكتوز عمد جا اقدين الفندئى 
هم - طافور شاعر الحب والسلام... للدكتور شكرى تمد عياد 

وم - قضية الحلاء هن مصر ... للدكتور عبد العزيز رفاعى 
- الخحضر اواتو قيمنها الفط ائيةوالطبية للدكتور عز الدين فراج 

و ب المداك الاجتاعية حد .+ للأستاذ التشار عدارخن ضير 
؟» - السينا والجتمم دم بم ممه اللإسجاة د فى سلياق 

+ة عه آلرب والمشارة الآوزية ... للأسعاة ححد سيد الشوباتى 

44 - الأسرة فى الجتمم المصرى القديم للدكةور عبد العزيز صالح 

هم - صراع طلى ارض اليماد ... للااستاذ محمد عطا 

5 -س روكاد الوعى الاإنسانى... ... للدكتور عَمّان امين 

»غ - هن الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور جمالالدن نوح 

هم - أضواء على قاع البحر ا الله كلقوو اأعويز عدا العليم 

و - الأآزياء الشمسة ببب سد هسه الأستاق سد اهم 

.ه سد حركات التسللشدالقو مب ةالمربية الدكتور إرافيم أحجد المدذدوى 
الدكتور عبد الميد سماحة 
والدكتور عدلى سلامة 

هه نظرات قادينا الفاضر... ... الدكتور زكى الفاسى 

مه ب الثبل الخالد ... ... ... ... للدكتور هل محُمود الصياد 
4ه - قصة التفسير... ... ... ... لفضيلة الشيخ احمد الشرباصى 
عه القر آن وعل النفس وود فده للأستاذ عبد الوهاب حموده 


الى الفلك والحناة 5 


ده - جامم السلطانحسن وماحوله ... للأستاذ حسن عبد الوهاب 


ب آالمر ة ١‏ الجتمء لقب و 
بيد سيره ال أ" ل “تا عبد ألفتا حالشها 
بين لثم بعة الاإسلا مةوالقانو 1 للا ستاذ هل ع عالسهاوى» 


زه حك يلوق القوية بد معد عد اع أل ةذ #قوى عبد لقم ابو يكن 
9ه مب ميقو النضاء ث.ه اأفقة اأثهة للدكتور محمد جمال الدين الفندكه 
مه ب التتمر النتعى العربى امب اقةاكتوبر عسبق أسار 


95 - التصوير الاإسلاى وهدارسه ... للدكتور جمال تمد محرز 
؟ 2ن الميكر وبات والحياة ... ... للدكتور عبد المحسن صا 
»+ - هلم الأقفلاك ... ...عب للذكقور إمام ابراهم أجد 
وان اتضبار مر ف ,وكيد مده ع للدكتور عي المزيز وفاعى 
وة د القورة الاشترا كية ( قضايا ومناقشات) للد كور أحمد مباء الدين 


ان قرشان فقط 


را امام شايع سبوره البَوَحْمَيهٌ بالمَاهرة 

كاب شم فلع اللعبا بير بعر ولمة 
لواف عد 
للم لخوصة [لدسروا للورع ‏ ود 
علسّه النردوةَ د 

هكهكهكككك///م/ر/و و ٠ك٠ك<٠##[ئ“ئ1[<ظ[ظ'[ظ[ظغ‏ 





